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 الفصل الأول
 
 

 تخبط وضباب كثيف وقفزات طائشة

 
لهـا لـون الـدم كلمة شـائعة " فركُ كلمة "و »... فرأول القصيدة كُ «يقولون في بلدنا العظيم  

 .أحياناً وطريقها مسدود بالعداء والكراهية

 فر؟ما هي بداية الكُ  

 سـلوكوهـو ال مـن السـياق، فلا تزويـر ولا قطـع عبـارات ،كلمات المطران كاملةها هي ذي   
 :الذي اشتهر به

الرحمة والحق التقيا. الـبر والسـلام تلاثمـا، الحـق مـن الأرض أشـرق والـبر مـن " :يقول المزمور" 
). فكما أن الصليب هو إعلان عـن محبـة االله حسـب قـول ١١ - ١٠: ٨٥(مزمور » لسماء يطلعا

هكـذا أحـب االله العـالم حـتى بـذل ابنـه الوحيـد لكـي لا يهلـك كـل مـن يـؤمن بـه بـل «السـيد المسـيح 
). فــإن الصــليب أيضــاً إعــلان عــن قداســة االله الكاملــة وعــن ١٦: ٣(يــو » تكــون لــه الحيــاة الأبديــة

 .)٧). (ص ٢٢: ٩(عب » بدون سفك دم لا تحصل مغفرة«طلقة. كما هو مكتوب عدالته الم

 ؟ما هي براهين المطران 

 "،عــدل") لا توجــد فيــه إشــارة إلى كلمــة ١١ - ١٠: ٨٥مزمــور لعلنــا نلاحــظ أن نــص ( 
الصـليب إعـلان « :الأصـل (بروتسـتانتية) مقولـة شـعبية إنجيليـةيورد ثم  ".محبة"حتى كلمة ترد فيه  ولم
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تعليم لـه هـذه المكانـة كـان يجـب أن نجـده في حين أن  ".ن قداسة االله الكاملة وعن عدالته المطلقةع

فهل توجد عبارة واحدة تقـول إن الصـليب إعـلان عـن قداسـة االله الكاملـة  ،في أسفار العهد الجديد
ـــأ .هـــذا هـــو فكـــر المطـــران وحـــدهإذن، ف... ؟وعدالتـــه المطلقـــة بـــدون « :ا كلمـــات رســـالة العبرانيـــينمَّ

لا حســـب  ،حســـب التعلـــيم الرســـولي المـــدونفهـــي  ،)٢٢: ٩عـــب » (ســـفك دم لا تحصـــل مغفـــرة
 :كانت عن ذبائح العهد القديم والنص كاملاً   ،خيال المطران

لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب... أخـذ دم العجـول والتيـوس مـع مـاء وصـوفاً قرمزيـاً " 
هـذا هـو دم العهـد الـذي أوصـاكم االله بـه والمسـكن وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قـائلاً: 

يتطهـر حسـب النـاموس  وكل شيء تقريباً (خيمة الاجتماع) وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم. 
 .)٢٢: ١٩(عب » بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة

وهـــي تراثنـــا الأرثوذكســـي  ،قبلـــه ســـيده علــى كتابـــات الآبـــاءمـــن و  ،وبســبب هجـــوم المطـــران 
وبالترجمـــة البروتســـتانتية الـــتي لا ، بـــل بالكتـــاب المقـــدس وحـــده -مؤقتـــاً  -ســـوف نكتفـــي يقـــي، الحق

 يعرف المطران سواها كما هو واضح.

 الدم هو دم العهد بين يهوه وإسرائيل. -١ 

 والتطهير هو أحد جوانب الغفران والفداء. ،الدم للتطهير -٢ 

، سـفر نفسـه يـوم الكفـارة العظــيمأي ال ،وهـو يشـرح ،حسـب كلمـات سـفر اللاويـين نفسـه 
تى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمـة الاجتمـاع وعـن المـذبح يقـدم التـيس الحـي... مو « يقول:

 ٢٠: ١٦(لا » لأنــه في هــذا اليــوم يكَُفْــر عــنكم لتطهــيركم مــن جميــع خطايــاكم أمــام الــرب تَطْهــرون
 "تطهـــــيركلمـــــة "جـــــد أن  لو  ،ن المطـــــران يعـــــرف معـــــاني كلمـــــات القـــــداسكـــــا). ولـــــو  ٣٠ - ٢٩مـــــع 

لأن مـن عـادة  ؛وهي تعني الغفـران والفـداء معـاً  ،هي الكلمة الغالبة في القداسات القبطية "طهارة"و
ولـذلك لم  ،الأسفار المقدسة استخدام أكثر من كلمة وأكثر مـن فعـل لشـرح حقيقـة العلاقـة مـع االله

ن عـوفـات  ،يس العهـدعـن تأسـهـي بـل  ،) عن القداسة والعدل المطلق٢٢: ٩تكن كلمات (عب 
فالــدم يطهــر كمــا قــال رســول  ،»وكــل شــيء تقريبــاً يتطهــر بالــدم« :المطــران أن الرســول بــولس يقــول
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ويقــــول نفــــس كاتــــب  ،)٧: ١يــــو ١» (دم يســــوع المســــيح ابنــــه يطهرنــــا مــــن كــــل خطيــــة« :المســــيح
لعظمـة في بعدما صنع بنفسه تطهـيراً لخطايانـا جلـس عـن يمـين ا« :العبرانيين عن الرب يسوع المسيح

 .)٣: ١(عب » الأعالي

 الثنائية التي تفضح الساديةأولاً: 

يسيطر على صاحب النيافة هواجس خاصة تجعله يغـرق في اسـتخدم بعـض مصـطلحات،  
يظن القارئ غير المتخصص أ�ا صحيحة، أو على الأقل لا يرقى إليها الشـك ولا يطالهـا النقـد، في 

الفكري الذي يعتنقـه المطـران في كلامـه عـن الفـداء،  حين أن هذه المصطلحات تكشف عن الاتجاه
 وعلى سبيل المثال:

  يسـتخدم تعبـيرلاهـو و  ،هو تعبـير المطـران المتـواترفهذا التعبير  ".السيد المسيحتعبير " :أولاً  
يســوع"، وهــو التعبــير الــذي يضــع إلوهيــة الــرب يســوع في بــؤرة الاهتمــام، في حــين أن تعبــير  الــرب"

هـو تعبـير حيـادي، يمكـن لغـير المـؤمنين أن يقولـوه دون أن يعـبر ذلـك عـن شـيء إلاَّ "السيد المسيح" 
 :الاحترام

 .)٧(ص » حسب قول السيد المسيح" - 

 .)٨(ص » قيل عن عمل السيد المسيح الفدائي" - 

 .)١٠(ص » يتضح ذلك من كلام السيد المسيح" - 

 .)١١(ص » أن السيد المسيح احتمل الغضب" - 

 .)١٨(ص » ها السيد المسيحدفع ثمن" - 

 .)١٩(ص » قد دفع ثمنها السيد المسيح" - 

 .)٢٤(ص » السيد المسيح لم يمت عنا بل مات لأجلنا" - 
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 .)٢٥(ص » نحن صلبنا مع السيد المسيح" - 

 .)٢٦(ص » لأن السيد المسيح لم ينجب نسلاً جسدياً " - 

 .)٢٧(ص » أن السيد المسيح قد اشترك في طبيعتنا" - 

 .)٢٩(ص » السيد المسيح قد ناب عن البشر" - 

 .)٣٢(ص » صلب إلى جوار السيد المسيح" - 

علـــى مـــدى مـــرة  ١٢فقـــد تلاحـــظ أن نيافـــة المطـــران قـــد اســـتخدم تعبـــير "الســـيد المســـيح"  
 .صفحة ٣٥يا سيادة المطران صفحات الكتيب الذي لم تتجاوز صفحاته 

 رب.وليس ال ،هكذا تعلمت من سيدك أن تقول السيد 

وهـــو  ،هـــو اســـتعمال الغضـــب والســـحق والجلـــد ودفـــع الـــثمن ،فـــي في هـــذا الاســـتعمالالخو  
في حـــــين أ�ـــــا لا تمـــــت  ،الجانـــــب المســـــاوي في تقـــــديم المطـــــران لعقيـــــدة يظـــــن أ�ـــــا عقيـــــدة مســـــيحية

 :للمسيحية بصلة

 :ما يقول بدقةعزيزي القارئ تأمل  

 .)٩ (ص» لا أحد يستطيع أن ينكر غضب االله بسبب الخطية" - 

 .)٩(ص » سقط تحت الغضب الإلهي" - 

 .)١٠(ص » يحرر المسبيين ويخلصهم... وينقذهم من الغضب الإلهي" - 

 .)١١(ص » إنقاذ البشرية من غضب االله"عنوان جانبي:  - 

 .)١١(ص » السيد المسيح احتمل الغضب"  - 
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جم الــذي ان ديــك المــتر فــترجمــة خاطئــة تكشــف مــذهب وهــي االله لم يشــفق علــى ابنــه (" - 

: ٨بــل بذلــه لأجلنــا (رو  ،وهــي كتــاب الأنبــا بيشــوي الــذي لا يعــرف ســواه) ،نشــر الترجمــة البيروتيــة
). االله لم يشـفق علـى ابنــه حينمـا حمــل خطايانـا في جســده بـل أعطــى غضـبه علــى الخطيـة لكــي ٣٢

 .)١٢(ص » تنال الخطية دينونة عادلة

 .)١٣(ص » نساناالله يريد أن يعلن نقمته وغضبه ضد خطية الإ" - 

(ص » أشــار القــديس يوحنــا ذهــبي الفــم إلى أهميــة رفــع الغضــب الإلهــي لإتمــام المصــالحة" - 
 ).في �اية هذه الدراسة اقتباس مشوه سوف نقدمه كاملاً للقارئوهو  - ١٣

 دفع الثمن -الجلد  -السحق  -ثانياً: الانتقام 

الغفـران « : وجدنا المطران يقولوإذا قرأنا النص كاملاً  .)٧(ص » غفران مدفوع الثمن" - 
ويؤيـــد كلامـــه  ،)٧(ص » الإلهـــي هـــو غفـــران مـــدفوع الـــثمن.. لابـــد أن يعلـــن غضـــبه علـــى الخطيـــة

مخيـــف هـــو الوقـــوع في يـــدي االله « :ومـــن ثم يضـــع الخـــوف ،)١٨: ١كلمـــات رســـول الـــرب في (رو ب
شــاذ بكــل مــا ). والغريــب وال٣٩: ١٢(عــب » إلهنــا نــار آكلــة« :). ويقــول٣١: ١٠(عــب » الحــي

أن المسـيح نفسـه هـو الـذي وقـع في معصـرة خمـر سـخط وغضـب تحمله هـذه الكلمـة مـن معـاني هـو 
 .، وهو ما لم يذكره سفر الرؤيا)١٥: ١٩(رؤ » االله

لأن غضـب االله معلـن في  ؛) فليس لها علاقة بصلب المخلـص١٨: ١ا عن كلمات (رو أمَّ  
على المخلص نفسـه الـذي لا يمكـن فصـله عـن ، وحتماً ليس الأسفار على شعوب وليس على أفراد

والسؤال الملح، هو لمـاذا لم يقـرأ المطـران (رو  الآب، إلاَّ في فكر من وقع في براثن الهرطقة الأريوسية.
)؛ لأن الرســـول قـــال: "لأني لســـت أســـتحي بإنجيـــل المســـيح لأنـــه قـــوة االله للخـــلاص ١٧ - ١٦: ١

لإيمـان ...". وهنـا يتضـح لنـا أن المطـران أسـقط أسـبقية لكل من يؤمن. لأن فيه معلن بر االله بإيمـان 
إعلان قوة االله للخلاص وبره، وأسـرع إلى "غضـب االله"؛ لأن هـذا يتنـاغم مـع حياتـه وطبعـه وسـلوكه 

 الكنسي.
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ــــا  ــــرب ٣٩: ١٢ - ٣١: ١٠كلمــــات الرســــول في (عــــب   أمَّ ــــيس لهــــا علاقــــة بصــــلب ال ) ل

اختيارنـا بعـد أن أخـذنا معرفـة الحـق لا تبقـى بعـد فإنـه إن أخطأنـا ب" حيث يقـول الرسـول: والفادي.
بـل قبـول دينونـة مخيـف ونـار عتيـدة أن تأكـل المفتـدين...  ،ذبيحة خطية (مثل ذبائح العهد القـديم)

فكــم عقابــاً أشــر تظنــون أنــه يحســب مســتحقاً مــن داس ابــن االله وحســب دم العهــد الــذي قــدس بــه 
 .)٣١ - ٢٦: ١٠(عب » في يدي االله الحيدنساً وازدرى بروح النعمة... مخيف هو الوقوع 

والـدليل  ،هو عن الارتداد بعد الإيمان إلى اليهوديـةفي هذا النص الخطاب وهنا نلاحظ أن  
 هو من نفس كلمات الرسول:

وكــل خطايــا العهــد القــديم يقــدم الخــاطئ  ،)٢٦: ١٠خطيــة بعــد معرفــة حــق الإنجيــل ( - أ 
بــل بــالعودة إلى  ،هــي لا تعــالج مثــل خطايــا العهــد القــديمف ،عنهــا ذبيحــة خطيــة. أمــا خطيــة الارتــداد

 الإيمان.

ن كــل مــن يخــالف إوبكــل دقــة يقــول الرســول  ،)٢٧: ١٠ولــذلك قبــول دينونــة... ( - ب 
 ،)٢٨: ١٠فعلـــى شـــاهدين أو ثلاثـــة شـــهود يمـــوت ( ،نــاموس موســـى (التجـــديف وعبـــادة الأوثـــان)

 :بل بكل دقة ،ليس عن أي خطية(الموت الأبدي) وهو » فكم عقاباً أشر«وبالمقابل 

 أنكره بعد الإيمان به. -من داس ابن االله * 

 لأن المرتد يلعن الرب. -حسب دم العهد الذي سفك عنه دنسا  *

 أي بالروح القدس. ،»أزدرى بروح النعمة«والنتيجة الثانية * 

 عند ذلك: 

 ).٣١: ١٠مخيف هو الوقوع في يدي االله الحي (* 

هــل هــي نــار تأكــل ، ف)٢٩: ١٢(عــب  "إلهنــا نـار آكلــة: "بــدون تمييــز لكـن الســادية تختــار 
الأنبـا بيشـوي نـار العـدل ومعلـم هكـذا شـرح سـيد  ،فلا فـرق لغـوي بـالمرة)«المصلوب عنا أو لأجلنا 
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لأن المعلـق علـى الصـليب  ؛لـق علـى عـود الصـليبالإلهي التي حولت الرب يسوع إلى رماد عنـدما عُ 
لــو كــان لــدى الأنبــا شــنودة الثالــث والأنبــا بيشــوي  ، هــذاوي لــلآبولــيس الــرب المســا ،هــو الســيد

يهمــا ألمــا تجاســر  ،جــوهر الثــالوث واحــد مــا لــو كانــا يؤمنــان بــأنلأ� ؛إيمــان بثــالوث واحــد لا ينقســم
 البعيد تماماً عن الأرثوذكسية. همايعلى هذه العبارات التي تفضح التكوين العقلي والنفسي لكل

 ملاً كا  ٢٩ - ٢٥ :١٢نص عب  

ن لا تســتعفوا مــن المــتكلم لأنــه إن كــان أولئــك لم ينجــوا إذ اســتعفوا مــن المــتكلم أانظــروا " 
عـن الـذي مـن السـماء... فقـد وعـد قـائلاً إني مـرة  نحـن المرتـدينعلى الأرض فبالأولى جداً لا ننجو 

ي تبقــى أيضـاً أزلــزل لا الأرض فقـط بــل السـماء... يــدل علـى تغــير الأشـياء المتزعزعــة كمصـنوعة لكــ
تلـــك الـــتي لا تتزعـــزع. لـــذلك ونحـــن قـــابلون ملكوتـــاً لا يتزعـــزع... نخـــدم االله خدمـــة مرضـــية بخشـــوع 

 ).٢٩ - ٢٥: ١٢(عب » وتقوى لأن إلهنا نار آكلة

لكن السادية تجد في أي عبارة مـا يثـير الغرائـز  هل هذا عن صلب الرب؟ بكل تأكيد لا.ف 
 الجلد. -العقاب  -الخوف  -

 ات الرسول؟ماذا تعني كلم 

سمـاء «لأن هنـاك  ؛ولكنـه في العهـد الجديـد سـوف يزلـزل السـماء ،إن االله زلزل الأرض - أ 
 وهو الوعد الإلهي.» جديدة وأرض جديدة

فبــالأولي جــداً لا ننجــو نحــن « :شــاعر الغــيظ كلمــات الرســولمفي احتــدام  توضــاع - ب 
ــــدين ــــذي ســــيجعل االله  ؛»المرت ــــداد عــــن الإيمــــان هــــو ال ــــة اً نــــار «لأن الارت الخطــــاب هــــو عــــن ». آكل
 الارتداد.

 مقولة فاسدة لأنها غير مسيحية 

عمــل الســيد المســيح الفــدائي المــذكور في ســفر «قتــبس ي ،)٢٩: ٢٢بعــد أن ذكــر (عــب " 
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 و:فه ،غاب عن عقل المطران أن سفر الرؤيا هو سفر مجد يسوعوهنا ) ١٥: ١٩» (الرؤيا

د) الـذي كـان والــذي سـيأتي القـادر علـى كــل الألـف واليـاء... الـرب الكـائن (ولــيس السـي" 
 .)١٨: ١ - ٨: ١(رو » شيء

لأنــه عنــدما يحــاكم أســقف أفســس تنتهــي  ؛هــو الــرب الــذي يحــاكم للتوبــة الكنــائس الســبع 
: ٢» (مــن يغلـــب فســأعطيه أن يأكـــل مــن شـــجرة الحيــاة الـــتي في وســط فـــردوس االله« إلى: المحاكمــة

ـــا .)٧ ـــد الكنســـي الشـــهيد بوليكـــاربوهـــو حســـب التقل ،ويقـــول لأســـقف سميرن ـــاً إلى « :ي كـــن أمين
فهــــو وعــــد بــــأن مــــن يغلــــب  ،). أمــــا أســــقف برغــــامس١٠: ٢» (المــــوت فســــأعطيك إكليــــل الحيــــاة

(ســأعطيه أن يأكــل مــن المــن المخفــي وأعطيــه حصــاة بيضــاء وعلــى الحصــاة اســم جديــد مكتــوب لا 
لتعزيــة للــرب الغالـــب ولاحـــظ بــاقي كلمــات التشــجيع وا ،)١٧: ٢» (يعرفــه أحــد غــير الــذي يأخــذ

 و:هفالنص الكامل  ماأ» لك ملوك الأرضم«الموت والهاوية 

ثم رأيـــت الســـماء مفتوحـــة... والأجنـــاد الـــذين في الســـماء كـــانوا يتبعونـــه ومـــن فمـــه يخـــرج " 
ســيف مــاض لكــي يضــرب بــه الأمــم. وهــو ســيرعاهم بعصــا مــن حديــد، وهــو يــدوس معصــرة خمــر 

لـه علـى ثوبـه وعلـى فخـذه اسـم مكتـوب: ملـك الملـوك سخط وغضب االله القـادر علـى كـل شـيء و 
هــو الــذي ســيدوس، ولــيس هــو . إذن واضــح مــن الــنص أنــه )١٦ - ١١: ١٩(رؤ » ورب الأربــاب

مــــن يــــداس، فكيــــف أخطــــأ المطــــران في قــــراءة كلمــــات ســــفر الرؤيــــا، إلاَّ لأنــــه يبحــــث عــــن كلمــــات 
 دة الأرثوذكسية.وعبارات تتوافق من ما ينبع من تكوينه النفسي البعيد عن العقي

مـــن أجـــل فقـــط يقـــال والـــذي غريـــب جـــدً الاللقـــب ذلـــك  ،لـــيس الســـيد المســـيحإذن، فهـــو  
الـــذي لم يـــذكر قيامـــة الـــرب ســـيده كــان يفعـــل   كمـــا ،إرضــاء الأشـــقاء في الـــوطن ولأســـباب سياســـية

 يسوع ولا مرة في عظات عيد القيامة.

وهــي  ،يخــرج العصــيرأي لكــي يــدوس كمــا كــان العنــب يــداس حــتى  ،يــدوس المعصــرة - أ 
طريقة عصر العنب التي لا تزال سارية في بعض بلاد الشرق الأوسط. فهو جاء لكـي يعلـن غضـب 

 .يه هو نفسهوليس عل ،على الأممفي يوم الدينونة االله 
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بـل ملـك  "،السـيد"لأنـه لـيس  ،وحل عليه الغضب ،ليس هو الذي نال غضب االله - ب 

 الملوك ورب الأرباب.

ل لمـــن يصـــطاد كلمـــات مقدســـة علـــى هـــواه الشـــخص لكـــي يفضـــح هـــذا مـــاذا نقـــو ولكـــن  
 الاصطياد حقيقة حياته النفسية.

 "سقط تحت الغضب الإلهييقول: " 

من الذي سقط؟ آدم أم إبراهيم واسحق ويعقوب وموسى ثم داود وسـليمان والقائمـة الـتي  
مثــل زنى  ،والــزنىوكــل هــؤلاء لهــم خطايــا جســيمة جــداً مثــل القتــل  ،)١١ذكرهــا الرســول في (عــب 

وبعـده). وكـل  ١: ١٦(قضـاة » ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها«شمشون 
 هؤلاء كانوا من أبطال الإيمان، فمن من هؤلاء سقط تحت غضب االله؟

 "إنقاذ البشر من غضب االله" 

سـيح الم هـي أن محصلة خطاب مطـران دميـاطف بل هو في مجمله تجديف.. ،عنوان مريب 
هــذه هــي عبــارات نيافــة الأســقف و لكــي يخلصــنا مــن الآب لا مــن خطايانــا وحــدها... جــاء الــرب 
 كما يصف نفسه.  ،الجليل

 ".السيد المسيح احتمل الغضب" - 

 ."الألم الذي احتمله هو نتيجة الغضب المعلن ضد الخطية ليس غفران بلا ثمن" - 

 .)١١(ص » الذي دفع الثمن هو السيد المسيح" - 

لــو كــان في و  .تؤكــد هــذا التعلــيم أن يقــدم ولــو آيــة واحــدة مــن العهــدينعــن عجــز المطــران و  
عبــارات  يهـعبــارات المطـران  ولكـن ،المسـيحية تعليمـاً مثـل هــذا لوجـدناه بـوفرة في الأســفار المقدسـة

 تطن وفارغة تماماً من كل مضمون كتابي.
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قــف مبهــوراً مــن محبتــه، إنــه إن الإنســان حينمــا ينظــر إلى صــليب الــرب يســوع المســيح ي" - 

لأن العهـد الجديــد يؤكـد هــذه الحقيقــة  ؛هــذه العبـارة جيــدة .»يـرى في الصــليب الحـب بــأجلى معانيـه
ويـــرى العـــدل أيضـــاً يأخـــذ « :ولكـــن بقيـــة العبـــارة لا وجـــود لهـــا في الأســـفار ،عـــود إليهـــانالــتي ســـوف 

قـد اشـتريتم بـثمن فمجـدوا االله في " :مجراه. ويسمع كلمات الرسول منذراً إياه هو وغيره من المـؤمنين
إشـارة ولـو ضـمنية إلى العـدل الإلهـي. أية فهل في كلمات الرسول  .)٢٠: ٦كور ١» (أجسادكم..

ـــالمعنى الـــذي أراد المطـــران أن يفرضـــه علـــى كلمـــات الرســـول الشـــراء «وهـــو  ،هـــل حـــتى مـــع الأخـــذ ب
ن هـذا الـثمن إقـال الرسـول  وهـل ،العـدل الإلهـي علـى الصـليب ىفهل الشراء بثمن هو مجر  ،»بثمن

 دفع على الصليب؟

 :وهذا هو النص كاملاً  .بكل تأكيد لا 

كـل الأشــياء تحــل لي لكــن لـيس كــل الأشــياء توافــق... ألسـتم تعلمــون أن أجســادكم هــي " 
أعضـــــاء المســـــيح. فأخـــــذ أعضـــــاء المســـــيح وأجعلهـــــا أعضـــــاء زانيـــــة حاشـــــا... أم لســـــتم تعلمـــــون أن 

(الـــذي فـــيكم الـــذي لكـــم مـــن االلهجســـدكم هـــو هيكـــل للـــروح القـــدس 
0F

وأنكـــم لســـتم لأنفســـكم.  )١
 - ١٢: ٦كـــور ١» (لأنكـــم اشـــتريتم بـــثمن فمجـــدوا االله في أجســـادكم وفي أرواحكـــم الـــتي هـــي الله

٢٠(. 

هــي » اشــتريتم«لأن  ؛خطــأ المطــران الأول هــو عــدم معرفتــه حــتى بقواعــد اللغــة العربيــة - أ 
والعبــــارة كلهــــا عــــن ملكيــــة االله  ،ولا مــــن يــــدفع ،فهــــي لا تــــذكر ثمــــن يــــدفع ،صــــيغة مبــــني للمجهــــول

 وليست عن ثمن دفعه الرب يسوع المسيح. ،للإنسان

ـنـــضوم هـــئاغ عوــها بتـــم فيـــه الأب مـــتى المســـكين، كـــأن  ؛ومـــا غـــاب عـــن المطـــران - ب 
نقـول إن مـا غـاب عـن المطـران هـو الأب متى المسكين هو أول من وضع تعليماً عن الروح القدس، 

أي هيكــل » هيكــل االله«يكــل للــروح القــدس، وحلــول الــروح مؤكــد لأن اســتخدام الجســد هــو هأن 
                                                           

ون الروح القدس بالادعاء بأننا ننال حلولاً "الروح القدس الذي فيكم الذي من االله"، عبارة تدحض أدعياء الذين يهاجم )١(
 مواهبياً.
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وحلــول الــروح  ،وبعــده) ١: ٦الــروح هــي خلاصــة العهــد القــديم عــن حلــول االله في الهيكــل (إشــعياء 
وإليــه « :لأن الــرب يســوع أســس هــذا بقولــه ؛ملكيــة االله للإنســان في الجســد هــو تعبــير عــنالقــدس 

لأن صـيغة المبـني  ؛مـا هـو الـثمننسـأل وبعـد كـل هـذا  .)٢٣: ١٤(يوحنـا  »وعنده نصنع منزلاً  نأتي
 .اً للمجهول لا تذكر أن الرب دفع ثمن

ــــ ،أمــــا الجــــدير حقــــاً بالاهتمــــام - جـــــ  ــــذي يوحِّ ــــالرب يســــوع هــــو فهــــو أن ال ــــروح «دنا ب ال
وأن هــذه العطيــة تجعــل الرســول بــولس يســتخدم هــذه  ،»هيكــل االله«الــروح الــذي يجعلنــا  ،»الواحــد

 لكي يؤكد الملكية.» الثمن«الاستعارة 

 )١٢(ص  "دان الخطية لأن االله لم يشفق على ابنه" - 

وهـــذه هـــي كلماتـــه   ،»بتخريـــب العقيـــدة«بـــل  ،هكـــذا يقـــوم المطـــران لـــيس بتثبـــت العقيـــدة 
 :كاملة

) ١٠: ٤يــــو ١» (أرســـل ابنـــه كفـــارة لخطايانـــا«أن االله لكـــي ينقـــذنا مـــن نتـــائج خطايانـــا " 
االله أرسل ابنه في شبه جسد الخطيـة ولأجـل الخطيـة دان «كقول معلمنا بولس الرسول وأدان الخطية  

 ،إدانة الخطية في الجسد، تعني أن الخطية قد أدينـت علـى الصـليب .)٣: ٨(رو » الخطية في الجسد
حينمـا حمـل ). االله لم يشـفق علـى ابنـه ٣٢: ٨بل بذلـه لأجلنـا أجمعـين (رو  فاالله لم يشفق على ابنه

ر االله  تــبر بــل أعلــن غضــبه علــى الخطيــة لكــي تنــال الخطيــة دينونــة عادلــة. وهنــا ي ،نــا في جســدهخطايا
 .)١٢كقدوس وكرافض للشر (ص 

 .تبرر بالانتقام من الابن وسكب غضبه على الابنوالفقرة السابقة لا تعني إلاَّ أن االله  

 ؟؟؟ن يكتب هذه العبارة أن يكون مؤمناً بالثالوثوالسؤال: هل يمكن لم 

أيــن ورد في الأســفار أن صــلب الــرب يســوع ســوف يــبرر االله؟ ألا يعلمنــا رســول  :وعمومــاً  
 ؟!!)١: ٥الرب أن صلب الرب سوف يبرر الخطاة (رو 
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 لفصل الثانيا
 

 كيف تطفو سادية الغضب على سطح كلمات مقدسة؟

 
 :) وهو كما كتبه المطران١٣المقطع السابق يليه هذا المقطع (ص  

يــد أن يعلــن نقمتــه وغضــبه ضــد خطيــة الإنســان. فمــن يقبــل أن يحمــل المســيح أن االله ير « 
(اســقط حــتى لقــب الســيد) خطايــاه عنــه، فإنــه يــرى بعينيــه الخطيــة قــد سمــرت علــى الصــليب، ويعلــم 
بذا أ�ا أي خطاياه قـد غفـرت. يـرى بعينيـه الخطيـة وقـد أدينـت دينونـة عادلـة. وهكـذا قـال معلمنـا 

صك الذي علينا... الذي كان ضـداً لنـا وقـد رفعـه مـن الوسـط مسـمراً إيـاه إذ محا ال«بولس الرسول 
 .)١٤: ٢(كو » بالصليب

 ، ويقول:ثم يستشهد بالقمص تادرس يعقوب (دون أن يذكر المرجع) 

ويشــرح القمــص تــادرس يعقــوب هــذه الآيــة ويقــول: مــاذا يعــني تمزيــق صــك الــدين الــذي " 
 ."إيفاء الدين تماماً بالصليب علينا الذي أعلنته فرائض الناموس؟ إلاَّ 

 من ذهبي الفم سوف نعود إليه في الحاشية الثانية. اً اقتباسيورد وبعد ذلك  

 تبديد لظلام وضباب الفكر المطراني

) نجد أن النص الكامل مـن الأصـحاح الرابـع لرسـالة يوحنـا الإنجيلـي ١٢إذا عدنا إلى (ص  
، فمـاذا يقـول قام حجب عنه رؤية استعلان المحبـةقول عكس ما يذكره المطران، ولكن ضباب الانتي

 رسول الرب؟
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 :)١٠ - ١: ٤يوحنا ١النص كاملاً ( 

أيهـا الأحبـاء لا تصـدقوا كـل روح هـل هـي مـن االله لأن « :: تحـذير مـن الأنبيـاء الكذبـةأولاً  
 .)١: ٤» (أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم

ذا تعرفون روح االله: كـل روح يعـترف بيسـوع المسـيح ب« :: مقياس لا خطأ فيه للتمييزثانياً  
 .)٢: ٤» (أنه قد جاء في الجسد فهو من االله

وكل روح لا يعـترف بيسـوع المسـيح أنـه قـد جـاء في الجسـد فلـيس « :: مقياس الكذبثالثاً  
 .)٣: ٤» (من االله

والآن هـو  هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعـتم أنـه يـأتي،« :: تحديد الأرواح الكذبةرابعاً  
 ) وهو لا زال في العالم.٣: ٤» (في العالم

أنـــتم مـــن االله أيهـــا الأولاد، وقـــد غلبتمـــوهم لأن الـــذي « :: غلبـــة روح ضـــد المســـيحخامســـاً  
فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم. من أجل ذلـك يتكلمـون مـن العـالم، والعـالم يسـمع 

تعليــــــــق فقــــــــط انظــــــــروا مــــــــاذا يحــــــــدث أمــــــــام ). وهــــــــذه كلمــــــــات لا تحتــــــــاج إلى ٥ - ٤: ٤» (لهــــــــم
 !!الميكروفونات

» نحــن مــن االله. فمــن يعــرف االله يســمع لنــا« :: يتميــز روح الحــق مــن روح الضــلالسادســاً  
مـن هـذا نعـرف روح «لأن الشـهادة مختلفـة » ومـن لـيس مـن االله لا يسـمع لنـا«لأن الشهادة واحدة 

 .)٦: ٤» (الحق (الروح القدس) وروح الضلال

 إذا نفذه الأنبا بيشوي: ،خطأ فيه هةالتعليم الرسولي الذي لا شب :سابعاً  

 ."أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضاً، لأن المحبة هي من االله" - 

 .)٧: ٤» (وكل من يحب فقد ولد من االله ويعرف االله" - 
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المحبـــة  ، لأنالمحبـــةبنُيـــت علـــى لاحـــظ أن قاعـــدة التمييـــز بـــين روح الحـــق وروح الضـــلال قـــد  
فمــاذا يقـــول رســـول المســـيح بعـــد  ،فـــإذا كانــت قاعـــدة معرفـــة االله هـــي المحبـــة .لــد مـــن فـــوق مـــن االلهتوُ 

أليســت هــذه هــي  ، يقــول مــا يفضــح ويبــدد ظــلام فكــر روح العــالم الشــرير الــرافض لمحبــة االله ؟ذلــك
 كلمات الرسول يوحنا:

 .)٨: ٤» (من لا يحب لم يعرف االله لأن االله محبة" - 

قــاً في فضــاء التجريــد وخيــالات العقــل؟ أبــداً لم يح موضــوع المحبــة معلَّ فهــل تــرك تلميــذ المســ 
 يفعل ذلك لأنه يكاد يسير في أروقة البطريركية وبعض الإيبراشيات. ماذا يقول؟

أن االله أرسـل ابنــه الوحيــد «في الإنســانية  ، أي»بـذا أظهــرت (اسـتعلنت) محبــة االله فينـا" - 
 .)٩: ٤لكي نحيا به حياة أبدية (جاء الابن » إلى العالم لكي نحيا به

في هـذا (يسـوع) هـي المحبـة لـيس أننـا نحـن أحببنـا االله، بـل أنـه : ": تعريف المحبـة الباذلـةثامناً  
 .)١٠: ٤» (هو أحبنا، وأرسل ابنه كفارة لخطايانا

 هل يوجد وضوح أعظم وأجلى من هذا؟ 

 .االله محبة - 

 .المحبة جعلت الآب يرسل الابن لكي يتجسد - 

 .المحبة جعل الابن حياتنا - 

المحبــة هــي الــتي جعلــت شــخص المســيح كفــارة نفســه، وحــاول أن تقــرأ كلمــات الإنجيلــي  - 
فهل تحـول شـخص  ،»أرسل ابنه كفارة«وحسب دقة الرسول يوحنا » الابن كفارة«لغة تعرفها  أيب

 !!!الابن إلى ثمن يدفع للآب؟

 هذا تجديف على الثالوث. 
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فــأي محبــة هــذه يمكــن أن تكــون ســبباً  ،ابنــه الوحيــد إلى ثمــن يــُدفع لــهوعنــدما يحُــول الآب  

 ؟ لخلاص الإنسانية

 تكفير يقال عن عمد وسبق إصرار (حسب لغة القانون). 

 هذه هي فتوى المطران: 

فـانظروا يـا ذوي الألبـاب وافهمـوا مـا هـو القصــد مـن هـذه الحبكـة الفكريـة؟ تجاهـل العــدل " 
فكـــرة العقوبـــة، ثم الانحـــدار إلى هاويـــة إعـــلان قبـــول االله للخطـــاة بغـــير الإلهـــي والهـــروب مـــن مواجهـــة 

هـذا المسلسـل الرهيـب (لغـة الإذاعـة المصـرية) الـذي لـو تركنـاه فسـوف يـؤدي ... " )١٥(ص » توبة
 .)١٥إلى الاستخفاف بالخطية وهلاك الرعية... الخ (ص 

حســـب عباراتـــه  بـــة االله؟هـــي تعبـــير عـــن مح "لخطايانـــا كفـــارةً تعبـــير "هـــل لاحـــظ المطـــران أن  
 السابقة لا.

 هل ربط بين إرسال الابن والصلب كاستعلان لمحبة االله؟ بكل تأكيد لا. 

ثم هل ذكر رسول المسيح نفسه شيئاً عن العدل الإلهي في عشـر آيـات تبـدأ بالتحـذير مـن  
 ؟روح ضد المسيح الموجود في العالم وهو ينكر تجسد الابن ثم ينكر أيضاً محبة االله

 )٣: ٨أدان الخطية في الجسد (رو  

بـل  ،) لا تجـد العـدل والنقمـة والغضـب الإلهـي٨إذا قرأت أيهـا القـارئ الأصـحاح كلـه (رو  
 تقرأ ما هو غريب تماماً عن فكر المطران.

). ١: ٨» (لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسـوع... حسـب الـروح" 
لأن نـــاموس روح " ولمـــاذا رفعـــت الدينونـــة؟ ،لآب حكـــم علـــى ابنـــهت الدينونـــة لـــيس لأن اعَـــفِ فقـــد رُ 
قـــد اعتقـــني مـــن نـــاموس الخطيـــة «أي شـــريعة جديـــدة تعطـــي الحيـــاة بعكـــس شـــريعة موســـى  ،»الحيـــاة
 .)١٢: ٥) الانعتاق والتحرير من حكم الموت الذي دخل مع الخطية (رو ٢: ٨» (والموت
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 عجز الناموس وحكم الناموس 

» لأن مــا كـان النــاموس عـاجزاً عنــه في مـا كــان ضـعيفاً بالجســد« :ولبعـد ذلـك ينتقــل الرسـ 
مـن ). «٤: ٧). ضعف الجسد أعطـى قـوة حكـم للنـاموس لأن النـاموس يحكـم بـالموت (رو ٣: ٨(

 ."ينقذني من جسد هذا الموت

 حكم الناموس  ← ضعف الجسد 

 عجز الناموس  ← حكم الناموس  

ولم يقـف ». ولأجـل الخطيـة دان الخطيـة في الجسـد إذ أرسل االله ابنه في شبه جسد الخطية" 
لكـــي يـــتم حكـــم النـــاموس فينـــا نحـــن الســـالكين لـــيس « :بـــل يضـــيف ،الرســـول عنـــد هـــذه الكلمـــات

 .)٤ - ٣: ٨» (حسب الجسد بل حسب الروح

 :شبه جسد الخطية :أولاً  

متحــدين معــه في شــبه أو «) في قولـه ٥: ٦في (رو » شــبه«اسـتخدم الرســول ذات الكلمــة  
 ."Ομοίωμα / شبه موتهب

 ،»أخــذ جســداً مثــل جســد آدم«جســد آدم، الجســد القابــل للمــوت  وهــ» جســد الخطيــة" 
بعـد خطيـة آدم (رو  فـإن قـوة المـوت لم تظهـر إلاَّ » جسـد الخطيـة«مـع » شـبه«إذا جمعنا الكلمتـين ف
اقـع ولذلك كـان التجسـد حقيقـة والو » ملكت الخطية في الموت«) وتحصنت الخطية بالموت ١٢: ٥

 الحقيقي للإنسانية.

جاء المسيح إلى حياة لا تختلف عن حياتنا الإنسانية مع تحـذير أن شـبه جسـد الخطيـة هـو  
 تعبير يؤكد أن المسيح كان بلا خطية وهو في الجسد.

 لأجل الخطية 



٢٠ 
 
ورد التعبـــير نفســـه في الترجمـــة  وقـــد και Πϵρί άμαρτίας تعبـــير غـــامض في العربيـــة 

 - ١٦: ٦عــــــدد  - ٩و  ٥و  ٣: ١٦لا  - ١١و  ٧ - ٦: ٥نــــــاني في (لا الســــــبعينية الــــــنص اليو 
 - ١٣: ٤٢حزقيـــال  - ٣٣: ١٠نحميـــا  - ٢٤ - ٢٣: ٢٩. ســـفر الأخبـــار الثـــاني ١٦: ٧عـــدد 

أو "خطيـة"  ،»ذبيحـة خطيـة«أي  ،أي قربان خطية ). وفي العبرانية ل خ ط أ ه١٩: ٤٣حزقيال 
نـــة يـــأكلون "خطيـــة الشـــعب"، أي ذبيحـــة حيـــث يـــذكر النـــبي أن الكه ٨: ٤فقـــط حســـب هوشـــع 

(وردت مــــرتين في الأصــــحاح » قــــدس أقــــداس«حســــب كلمــــات اللاويــــين  ذه الذبيحــــةوهــــالخطيــــة. 
ولاحـظ » قـدس أقـداس«). لأ�ـا ٢٩: ٦(لا » تحـرق بنـار«). وكانت الذبيحـة ٢٩و  ٢٤السادس 

وعلـى مـن يعـترض  ،لاسـيما اللاويـين ،لا يوجد أي مجال للغضب الإلهي في كل ذبائح العهد القديم
 أن يقدم البرهان من الكتاب المقدس.

 دان الخطية في الجسد

ذاق المــــوت «فقـــد جـــاز الناســـوت المـــوت، ومـــات فعـــلاً حســـب تعلـــيم كنيســـتنا العظيمـــة  
حسـب » فينا نحن«ولذلك تم  ،»ذبيحة خطية«الموت وصار » جسد الخطية«فقد ذاق  ."بالجسد

 فينــا حكـم المـوت أو حســب (رو تم ،في المسـيح» ه موتـهيشــب«إذ صـرنا متحـدين معـه  ،)٥: ٦(رو 
ولكـن لاحــظ أن تمـام حكــم المــوت لا يـتم بمجــرد مــوت  ،»لكـي يــتم حكـم النــاموس فينــا). «٤: ٨

لأننا نمـوت عـن خطايانـا  ؛»نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح«بل  ،الرب وحده
ب لِ صـــلب كمـــا صُـــ). لأننـــا لا نُ ٥: ٦ (رو» متحـــدين معـــه بشـــبه موتـــه«لأننـــا  ؛بقـــوة مـــوت المســـيح

حسـب الحيـاة الإنسـانية » حسـب الجسـد«لأن الـذين يسـلكون  ؛وباقي كلام الرسول واضح ،الرب
لأن  ؛»لأن اهتمام الجسد هو مـوت لا يجـدي معـه مـوت المصـلوب«ما للجسد يهتمون بالطبيعية ف

إذ هـــو لـــيس «والســـبب  عـــداوة مـــن جانبنـــا نحـــن ولـــيس مـــن االله.» اهتمـــام الجســـد هـــو عـــداوة الله«
 .)٧: ٨» (خاضعاً لناموس االله لأنه أيضاً لا يستطيع

 رد القديس بولس على الأنبا بيشوي

: ٦مـع المسـيح في المعموديـة (رو  وتحكم الدينونة ظاهر وهو المـوت، ولكننـا نحـن نمـ -١ 
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موس مـن نـا«). وبذلك يتم فينا حكم الناموس لكي نحيـا حسـب الـروح لأن المسـيح حررنـا ٥ - ١

 ."الخطية والموت

أنـتم لسـتم في الجسـد بـل «لكن السلوك حسب الروح وهـو بكلمـات القـديس بـولس  -٢ 
 .)٩: ٨» (في الروح إن كان روح االله ساكناً فيكم

لأن تحريــر الإنســان مــن المــوت والخطيــة والدينونــة نــاقص بــدون  ؛هــذا خــبر ســيئ للمطــران 
كــان فينــا روح االله (ولــيس المواهــب فقــط حســب   فــإذا ،»نــاموس الحيــاة«وهــو  ،عطيــة الــروح القــدس

ولكـــن إن كــان أحــد لــيس لـــه روح " ادعــاء الســذج) يــأتي حكــم الرســـول قاطعــاً مثــل الســيف الحــاد
وإن كــان المســيح فــيكم فالجســد " .)٩: ٨» (المســيح (أي الــروح القــدس) فــذلك لــيس لــه (المســيح)
ص بالمعموديـــة، أيضـــاً لأن الجســـد والمعـــنى خـــا» ميـــت بســـبب الخطيـــة أمـــا الـــروح فحيـــاة بســـبب الـــبر

). وأيضــاً (رو ٦: ٦(رو » جســد الخطيــة«). ولاحــظ المقارنــة ٦ - ١: ٦صــلب ومــات ودفــن (رو 
٢٤: ٧(. 

ـــــاة  ـــــروح  ،ولكـــــن الـــــروح أي روح االله هـــــو الـــــذي يعطـــــي الحي وكلمـــــة الـــــروح هنـــــا ليســـــت ال
 من روح الإنسان. يأتيفلا بر » أما الروح فحياة بسبب البر«يستقيم لا لأن المعنى  ؛الإنسانية

 ٨حكم القديس بولس وحسب حيثيات الحكم في رو 

 ).١: ٨المسيح حررنا من ناموس الخطية والموت ( -١ 

 ).٣: ٨المسيح جاء لكي يحكم على جسد الخطية بالموت ( -٢ 

ولكــن الآن يُســلم المســيح  ،رق في العهــد القــديمالمســيح صــار ذبيحــة خطيــة كانــت تحُــ -٣ 
 ) إلى الموت.١٨: ١٠(يوحنا  هذا الجسد حراً 

 ).٤: ٨المسيح مات وبموته تم حكم الموت فينا نحن لا فيه هو وحده ( -٤ 
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 ).٥: ٦الجسد أي جسد الموت مات مع المسيح في (رو  -٥ 

 .)١٠: ٨» (المسيح فيكم«الآن وهي أهم فقرات المقطع كله  -٦ 

 ).٩: ٨مع  ١٠: ٨( المسيح فينا لأن روح يسوع أو روح المسيح ساكناً فينا -٧ 

ــــضغلا نــمقنلاو بــعلاو ةــلهلإا لدــي يــس اــس ةدايمجا يرتركلمـــع المقـــدس الـــذي لا  ،وبعـــد 
وبنــاء علــى ذلــك يكمــل الرســول بــولس شــرحه ويخــتم الحكــم علــى الأنبــا  ).٨يعــرف كيــف يقــرأ (رو 

ــ« :بيشــوي ا أبــا إذ لم تأخــذوا روح العبوديــة أيضــاً للخــوف بــل أخــذتم روح التبــني الــذي بــه نصــرخ ي
الآب. الروح نفسه (وليس المواهب لأن المواهب لـيس لهـا صـوت وإرادة) يشـهد لأرواحنـا أننـا أولاد 

ـــة الله ووارثـــون مـــع المســـيح.. ـــة أيضـــاً وورث ـــا ورث ـــا أولاداً فإنن ). لـــذلك ١٧ - ١٥: ٨» (االله. فـــإن كن
 :صدر الحكم

 وحدة الثالوث. قَ فرَّ  -١ 

 فصل عمل الابن عن عمل الروح القدس. -٢ 

لصــق النقمــة والغضــب بــالآب حيــث لا توجــد نقمــة ولا غضــب وعليــه أن يتــوب أو  -٣ 
مجا نم جرلمع.  

 تجديف ڤان ديك الذي صار عقيدة -الذي لم يشفق على ابنه 

الـــذي لم «علـــى الـــرغم مـــن أن كـــل الترجمـــات الأوربيـــة الفرنســـية والألمانيـــة والإنجليزيـــة تقـــول  
االله الـــذي مـــا بخـــل بابنـــه بـــل أســـلمه إلى «الكتـــاب المقـــدس  وحســـب الترجمـــة الموحـــدة لـــدار» يبخـــل

 بالذات وغيرها: King Jamesوفي كل الترجمات الإنجليزية ». الموت من أجلنا جميعاً 

 He who spared not his son. 

 εθεσατο هو لأن الفعل اليوناني 
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مـع  ٤١٢(راجـع شـرح الأب مـتى المسـكين لرسـالة روميـة ص  εθεσατοيبخـل  لم الذي 

راجــع   -دراســة اســتخدام ذات الفعــل في تقــديم إســحق لأن إبــراهيم لم يبخــل بابنــه الوحيــد إســحق 
ـــا  ـــاء ص كتابن د. چـــورچ حبيـــب  ٥٥٣ - ٥٥٢مـــوت المســـيح علـــى الصـــليب حســـب تســـليم الآب
 موقع الدراسات القبطية).منشور على  -بباوي 

 ):٣٩ - ٢٨: ٨النص كاملاً (رو  

ولا ينتهــي التعلـيم عــن مجـد هــذه  ).٣٠ - ٢٨: ٨ديـدة في (د الخلقــة الجمجـشـرح الرســول ي 
 ،الخليقة لأن الذين دعاهم

 هاشبين صورة ابنه 

 بررهم 

 مجدهم 

والجواب: إن كان االله معنـا فمـن  ،ثم يسأل: فماذا نقول لهذا؟ ما هو التعليق على كل هذا 
 ؟ه). فاالله الذي منح كل هذا من الذي يستطيع أن يوُقف عمل٣٠: ٨علينا (

ابنــه بــل بذلــه أو أســلمه لأجلنــا أجمعــين، كيــف لا يهبنــا (مــن الهبــة ب ينــاالــذي لم يبخــل عل" 
 .)٣٢: ٨» (والعطية معه كل شيء

). ثم مجـد الخليقـة ٢٧: ٨عجيب حقاً خطـأ ڤـان ديـك. قبـل ذلـك شـفاعة الـروح القـدس ( 
عـدم شـفقة مـن «ا هو ). لكي ينتهي بأن هذ٢٩: ٨التي صار المسيح فيها بكراً بين أخوة كثيرين (

 "؟!!الآب على الابن

هو بقية كلام الرسول إذا كان االله سوف يهبنا مع الابـن كـل شـيء ولاحـظ  والدليل الباهر 
فكيــف جــاءت هــذه الهبــات ثمــرة عــدم الشــفقة؟! أمــا مــا هــو مثــير للعجــب والدهشــة » كــل شــيء«

 .)٣٤: ٨لمسيح (والجواب ا ،يحكم يوالغضب أيضاً هو سؤال الرسول من الذين يدين؟ أ
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 ولكن ما هو مركز المسيح الذي يدين أي يحكم ويقاضي؟ 

 والجواب من عند الرسول نفسه: 

: ٨» (المسيح الـذي مـات بـل بـالحري قـام أيضـاً الـذي هـو عـن يمـين االله الـذي يشـفع فينـا" 
٣٤(. 

 كيف صار الابن إذن موضع عدم شفقة الآب؟ 

مـن الـذي سيفصـلنا عـن « :ه يقول بعد ذلـكلأن ؛لى كلام الرسولعالسادية  أقحمتلقد  
محبــة المســيح. أشــدة أم ضــيق... الخ. وبعــد أن جمــع كــل قــوى العــالم المنظــور وغــير المنظــور قــال: ولا 

المحبـــة لا ). «٣٩: ٨» (خليقـــة أخـــرى تقـــدر أن تفصـــلنا عـــن محبـــة االله الـــتي في المســـيح يســـوع ربنـــا
والــــدليل هــــو وفــــرة » الســــادية«طت أمــــام ســــق). ولكــــن المحبــــة هنــــا أُ ٨: ١٣كــــور ١» (تســــقط أبــــداً 

 صفحة. ٣٥استخدام كلمة الغضب الإلهي في نبذة صغيرة مكونة من 

 ).٧مرة واحدة في (ص  

 ).٨مرتين في (ص  

 ).٩مرتين في (ص  

 ).١٠مرة في (ص  

 ).١١مرتين في (ص  

 ).١٢مرة في (ص  

 ).١٣مرتين في (ص  

 ).١٤ثلاث مرات في (ص  
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 ).٢٣مرة في (ص  

كلمــة الغضــب الإلهــي بــلا مراجــع كتابيــة   تمــرة ورد ١٥صــفحة و  ٣٥صــفحات مــن  ٩ 
هـل وردت إشـارة واحـدة للغضـب الإلهـي في : سؤال فيه حرج كثـيروهنا لنا  ولا دعم من الليتورجية.

والصــلاة الدائمــة » محــب البشــر«لأن لقــب الــرب هــو  ؛القداســات القبطيــة؟ الجــواب بكــل يقــين لا
 ."يا رب ارحم«هي 

 ) في كتابات بعض الآباء٣٢: ٨دام (رو استخ

 السكندري:في الرسالة الفصحية السابعة للقديس كيرلس  

أنا هو الماحي ذنوبك «عندما تقترب من االله فإنه سوف يقبلنا فوراً بكلمات الشفقة «
). فهل يوجد طريق آخر يجعل االله قاسياً علينا؟ هو ٢٥: ٤٣لا أذكرهم بعد (إش 
 ")٣٢: ٨الوحيد بل أسلمه لأجلنا جميعاً كما يقول بولس (رو الذي لم يبخل بابنه 

 .)١٣٥ - ١٣٤ص  ١١٨سلسلة آباء الكنيسة مجلد  - ٧(الرسائل الفصحية. رسالة 

ولأن نيافة الحبر الجليل اقتبس كلمات مبتورة من ذهبي الفـم نقـدم لـه هنـا شـرح ذهـبي الفـم  
 ٤٥٤راجــع الــنص الإنجليــزي ص  -يــة علــى رســالة روم ١٥) وهــي في العظــة ٣٢: ٨لكلمــات (رو 

 ).١١مجلد  -

إذا كان االله معنا فمن علينا؟ وبعد ذلك لم يجد (بولس) أن ما قاله غير كاف، فقال "
إن أعظم علامة لمحبته لنا وهو ما يؤكده دائماً فإنه يكتب بعد ذلك وأنا أجده في ذبح 

بنه بل أنه لم يبخل بابنه علينا هاشم انلعيجو اندجيمو طقف انربري لم هنإف هنببين لصورة ا
الذي لم يبخل بابنه الوحيد بل أسلمه لأجلنا، كيف لا يهبنا معه كل «ولذلك يقول 

فكيف يهملنا  ،هذه كلمات باهرة جداً، دافئة جداً اختارها لكي يرينا محبته» شيء
 لم يبخل علينا بابنه الوحيد بل أسلمه لأجلنا جميعا؟ً تأملوا«نحن الذين لأجلهم 

الذين بلا قيمة،  عن الصلاح الذي جعله لم يبخل بابنه بل أسلمه عن الجميع أي
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إن ما يقصده هو » لا يهبنا معه مجاناً كل شيء«مجاو ،ءادعلألدفين فكيف بعد هذا 
لقد قدم ابنه للموت. لماذا؟ لا تشكوا في الباقي لأننا  :يمكن إيجازه على هذا النحو

على امتلاك القطيع بينما نحن نملك الرب نفسه، لأنه كيف نتذمر   ،نملك السيد نفسه
 ".هو أعطى عطايا فائقة لأعدائه فهل سيعطي ما هو أقل لمحبيه؟
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 الفصل الثالث
 

 دفع الدين؟الذي ن محا الصك هو نفسه هل مَ 

 
بــين ترجمـــة دقيقــة وتقــديم نــص عـــربي يخــدم بعــض مقاصـــد  جر عــرغــم أن ترجمــة ڤــان ديـــك ت 

 -لكـــن المطـــران لا يعـــرف اللغـــة العربيـــة  -أن هـــذه المـــرة والكلمـــات قاطعـــة  اللاهـــوت الإنجيلـــي إلاَّ 
محــا الصــك الــذي علينــا... الــذي كــان ضــداً لنــا وقــد رفعــه مــن الوســط مســمراً إيــاه « :يقــول الرســول

 .)١٤: ٢(كو » بالصليب

طالمــا أن عــادة المطــران هــي خطــف كلمــة مــن هنــا وكلمــة مــن هنــاك وهــو مــا كــان يفعلــه في  
 :٨مات شيطانية للآباء الكهنة... فإن قراءة المقطع كاملاً ابتداء من عدد محاك

فإنـه " .)٨: ٢» (لا يسبيكم أحد بالفلسفة، حسب أركان العالم، ولـيس حسـب المسـيح" 
). أقوى ما يمكن أن يقال عن ألوهيـة الـرب لأننـا لسـنا ٩: ٢» (فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً 

لا تحتــاجون إلى الفلســفة » أنــتم مملــؤون فيــه«ثم » مــلء اللاهــوت«هــو  نزاء الســيد المســيح، بــل مَــإ
). فهـو أيضـاً رأس كـل ٣: ٢» (المـذخر فيـه كنـوز الحكمـة والعلـم«وأركان العالم لأن لـديكم المسـيح 

 .)١٠: ٢رياسة وسلطان (

 ؟ماذا نال المؤمنون ثم 

بــل «بواســطة البشــر الختــان الــذي لا يــتم بواســطة قطــع جــزء مــن الجســد  ،نــالوا المعموديــة 
 .)١١: ٢» (ختاناً غير مصنوع بيد

 ما هو؟ 
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). مـــوت الإنســـان القـــديم ١١: ٢» (خلـــع أو قطـــع جســـم خطايـــا البشـــرية بختـــان المســـيح" 

 .)١٢: ٢» (مدفونين معه في المعمودية«). ولذلك ١١: ٢شبه آدم الأول (

 :الخبر غير السار للمطران 

الـتي فيهـا أقمـتم أيضـاً معـه بإيمـان «بل في المعموديـة  ،ولكن الدفن لا يكفي ،فنا معهلقد دُ  
 :هكذا نحن ،). كما قام المسيح بعمل إلهي١٢: ٢» (عمل االله الذي أقامه من الأموات

 ".نتم أمواتاً في الخطايا وغلف جسدكمأ" 

 ؟أم أنه قيامة من الأموات فهل هذا دفع دين؟ 

 .)١٣: ٢» (أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا" 

راض وأجنـدة فاسـدة غـه مديخ يكل هللا تاملك بلقي نلم ليولا لك ليولبـا مـا يشـاء مـن أ 
 لا تمت للمسيحية:

 ،كنا أمواتاً  

 .جاء فأحيانا 

 ،كانت لنا طبيعة آدمية قديمة 

 ،وهب لنا الختان السماوي 

 ."مسامحاً لكم بجميع الخطايا«ثم  

 ؟فأين دفع الثمن 

وعقيــدة الكفــارة بمــا يــؤدي إلى إهــدار قيمــة العقيــدة المســيحية. تمييــع فكــرة الفــداء " أيــن:و  
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 .)٨(ص » موضوع خطير إلى أبعد الحدود...!

 .)٦العديد من التعاليم الغربية التي بدأ البعض يروجون لها في هذه الأيام (ص " وأين: 

 ثم: 

إعـــلان  تجاهـــل العـــدل الإلهـــي والهـــروب مـــن مواجهـــة فكـــرة العقوبـــة ثم الانحـــدار إلى هاويـــة" 
 ١٠٠ـبقو .ـطخلل هللا لوـغب ةاـبوت يرـسن لم ةه عمبــا طــوال ١٥(ص » قبــول االله للخطــاة بغــير توبــة

 سنة من تاريخ كنيستنا أم الشهداء.

 فكرة ثابتة في عقل ووجدان المطران وردت:، دفع الثمن 

 ).١مرة في (ص  

 ).٣مرة في (ص  

 ).٦مرة في (ص  

 ).٧مرة في (ص  

 ).١٨مرة في (ص  

 ).١٩في (ص  مرة 

 صفحة. ٣٥مرات في ست صفحات من مجموع  ٧ 

هكــذا يفكــر الأنبــا بيشــوي فكــرة ثابتــة في عقلــه يجــب أن يجــدها في أســفار الكتــاب (لأ�ــا  
تصـرف يكشـف عـن نفسـية وذهنيـة لا وهـو د من فرضها على كلمـات الكتـاب، بُ  غير موجودة) لا

  ذف كــل مــا يتعــارض مــع فكــر المطــران وإلاَّ حــ، كمــا يتطلــب المرجعيــة التاريخيــة للأرثوذكســية تعــرف
: ٢وإن كلمـات (كـو » إيفـاء«أو » دفـع«كلمـة ليست مثل  » محا«كلمة كيف غاب عن وعيه أن  
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» دينونـة عادلـة«وليسـت  ،) في جوهرها هي عن رد الحياة للذين كـانوا مـوتى بالخطايـا والـذنوب١٤
 ).١٣(ص ولا إعلان عن نقمة االله وغضبه ضد الخطية  ،) للخطية١٣(ص 

الـرب وينتهـي بانتصـار الـرب السـاحق  إلوهيـةكل هذا غاب عن مقطع كامـل يبـدأ بتأكيـد  
هــؤلاء جميعــاً لا يمكــن أن » دجــرَّ «). لأن الــذي ١٥: ٢علــى القــوات والســلاطين في الصــليب (كــو 

 .ن وقع تحت طائلة النقمة والغضبمَ هو يكون 

االله الآب الـــذي أحـــب هـــل هـــو  ؟المنـــتقم هـــو نومَـــ ،الغاضـــب هـــو نمَـــ :والســـؤال الحاســـم 
ه هروـصت ضرـفي نأ ىـلع نارـطلما رـساتج فـيكبـذا الشـكل  ؟)١٦: ٣العالم فبـذل ابنـه الوحيـد (يـو 

دراسـة  ودون أن يكلـف نفسـه عنـاء ،الفج دون حتى مراجعة للأفعال التي استخدمها الرسول نفسه
 ؟!!عظة القديس يوحنا ذهبي الفم على رسالة كولوسي العظة السادسة

 )١٤: ٢(كو لنص التحليل اللغوي 

لمـــة وهــي ك Xειρόγραφονورد الاســم مـــرة واحــدة في العهـــد الجديــد كلـــه  ":الصــك" 
 .١٥: ٩ - ٣: ٥في السبعينية في سفر طوبيت  تورد ،خاصة بالمعاملات التجارية

إمحـــني مــن كتابـــك ") ٣٣ - ٣٢: ٣٢في العهـــد القــديم في (خــروج الكلمــة  تورد "محــا" 
ـــداد بـــني إســـرائيل "،الـــذي كتبـــت ـــة موســـى النـــبي وهـــو يشـــفع في ارت ويقـــول المزمـــور عـــن  ،وهـــي طلب

 .)٢٨: ٦٣» (ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا« :الأشرار

 ،نأي أبــاد أو قضــى علــى كــل مــا هــو مــدوَّ  ،أزال -تعــني أبــاد و  αίρωمــن الفعــل  "رفــع" 
 أو محفوظ من الأمور السابقة.

تـــدمير الصـــك وإبادتـــه تمامـــاً كمـــا  يعـــنيووضـــع الصـــك مُســـمراً  "،بمســـمراً فـــي الصـــلي" 
 ."الدينونة وحكم عليها بالموت ب الربُ لَ صَ «إذ يموت المصلوب  ؛ريحدث لأي إنسان يُسمَّ 
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 )١٥: ٢التحليل اللغوي (كو 

كمــا ورد نفــس الفعــل عــن » خلــع«رجم ) وتــ١١ُ: ٢فعــل معــروف ورد في (كــو  ":دجــرَّ " 
هذه الآية بالـذات هـي ترجمـة حقيقيـة لمـا ورد عـن مكانـة وسـلطان  .)٩: ٣( "خلع الإنسان العتيق"

 د الـربُ أو جـرَّ  عَ لـَرب ورأس وسيد كل الخلائق. هنا خَ  ،)٢٠ - ١٥: ١الرب يسوع في (كولوسي 
 ."أركان العالم«سلطان كل قوة حتى تلك التي توصف باسم 

ن يســبب فضــيحة للقديســة إذ لم يشــأ يوســف أ ،)١٩: ١ورد الفعــل في (مــتى  "أشــهرهم" 
 ."أشهرهم جهاراً «وهنا فضح الرب القوات  ،مريم

هو خاص بالاحتفـالات العامـة بالنصـر مثـل دخـول و  Θριαμβεύωمن الفعل  "ظافراً " 
 ٨: ٤وهـــو لا يختلـــف عـــن نـــص أفـــس  ،القائـــد الرومـــاني رومـــا وخلفـــه الأســـرى بعـــد انتصـــار الجـــيش

 ."سبي سبياً «

ولـذلك  ،عليـه يسـوع المخلـص مثـل مركبـة القائـد المنتصـرهكذا صـار الصـليب الـذي مـات  
 :لاحظ أن صلوات كل كنائس الأرثوذكس في عيد الصليب تستخدم نفس اللغة

 ".الصليب الذي به دخل الفرح إلى العالم« 

يعذبـه  وابـنٍ  ،دفعيـُ إلـى ثمـنٍ  ،سـاحقٍ  لماذا تحـول الصـليب والمصـلوب مـن انتصـارٍ ف 
 ؟الآب ليدفع ثمن خطايا البشر

) تفســيراً عفويــاً جــاء مــن فــراغ عقلــي وقلــبي لأن ١٥ - ١٤: ٢لم يكــن تفســير (كــو  :أولاً  
 كلمات الرسول بولس واضحة:

 ) المسيح إله كامل.٩: ٢يحل ملء اللاهوت جسدياً ( *

: ٢ولـــذلك نحـــن مملـــوؤن فيـــه ( ،)٣: ٢يعطـــي كـــل مـــا يحتاجـــه البشـــر مـــن حكمـــة وعلـــم ومعرفـــة ( *
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١٠.( 

ختــان  -بــل بختــان العهــد الجديــد  ،طايــا البشــرية لــيس بختــان العهــد القــديمخلــع أو قطــع جســم خ *
 ).١٢ - ١١: ٢أي المعمودية ( ،المسيح

 ).١٢: ٢مع الابن الذي أقامه من الأموات ( أحياناولكن االله  ،في الخطايا أمواتاً كنا   *

 :وخلاصة هذا التعليم 

 محا الصك - 

 رفعه من الوسط - 

 يبمسمراً إياه في الصل - 

 جرد الرياسات والسلاطين - 

 أشهرهم زو فضحهم صاراً  - 

(ه ًارفابم فيه- 
1F

١٥ - ١٤: ٢» ()١.( 

الــــذي علــــى عينيــــه قشــــور  ن يمكنــــه أن يخطــــئ والكلمــــات قاطعــــة وحاسمــــة؟ لا أحــــد إلاَّ مَــــ 
 ثمرات الغضب الذي يسقطه على الآب والابن.و العقوبة والانتقام 

ــاً   إلى تعلــيم عــن العقوبــة تــؤدَّى خدمــة إلاَّ هــو إنْ يب المصــلوب والصــل» تــدجين«إن  :ثاني
علـــى توضـــع ذهـــب وصـــلبان مزركشـــة إلى صـــلبان مـــن عامـــاً تحـــول فيهـــا الصـــليب  ٢٥ســـاد طـــوال 

ملابـــس لم نرهـــا في البطاركـــة والأســـاقفة الســـابقين الـــذين عشـــنا معهـــم والـــذين لا زالـــت صـــورهم في 
                                                           

"فيه" حسب قواعد الإعراب تعود على شخص الرب يسوع نفسه، ولكن حتى الذين فسروا النص على أن كلمة "فيه" تعود  )١(
 على الصليب، هم على صواب؛ لأنه لا ثنائية بين الرب والصليب.
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ثلاثــة بطاركــة لم يظهــر أي واحــد مــن هــؤلاء  .دسوالســا ،والخــامس ،البابــا كــيرلس الرابــع :البطريركيــة
لم يعـد رشـم الصـليب في القداسـات بركـة الثـالوث، ولا هـو علـى خـتم بالتالي و  .بذا المظهر الغريب

 القربان ختم العهد الجديد، عهد المحبة، بل صار علامة الانتقام ودفع الثمن واحتمال العقوبة...

لفكـر وحيـاة مـن يقـدم  عـرضٌ أنـه  مأ ،رح التعلـيممجـرد خطـأ في شـيعـد هل هذا  ،وماذا بعد 
في حياتـه الشخصـية حيـث الـبطش والاسـتبداد وفسَّـر لنـا مـا رأينـاه  ،فنـا بشخصـهإذ عرَّ  ؛هذا التعليم

 "؟الرجل الحديدي«والقتل المعنوي يمارس علناً تحت اسم 

: ٢شرح القديس يوحنا ذهبي الفم لكلمات الرسول بولس في (كو 
١٥ -١٣(: 

إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض، الذي كان  ؛ا لكم بجميع الخطايامسامح" 
د من كيانه الرياسات وجرَّ  ،ضداً لنا، وقد رفعه من الطريق مسمراً إياه بالصليب

 .»ه ًارفاظ ،ًاراهج مهرهشبم فيهو  ،والقوات

 أي الخطايا التي أثمرت الموت. ثم ماذا بعد ذلك؟ ،يقول (الرسول) مسامحاً لكم 
كي ل Scratch هل أبقى على هذه الخطايا؟ كلا بل مسحها تماماً، فهو لم يكشطها

وضع الرسول في  ،هي التعليم الخاص بالفرائضو  ،يمكن أن نرى آثارها. ثم الفرائض
فالرسول لم يضع أعمالاً وفرائض عوضاً عن  ،لأن الإيمان هو ما يكفي ؛مقابلها الإيمان

 الكل كضد للإيمان. وإنما وضع ،أعمال وفرائض قديمة

قد « :لأنه يقول ؛ثم ماذا بعد ذلك؟ إن شطب الخطايا ليس هو مجرد غفرا�ا 
 ؛»مسمراً إياها في الصليب"قها بل مزَّ  ،فهو لم يحفظها عندما رفعها "،رفعها من الطريق

ه ًارفاظ ًانلع مهرهشأو تاوقلاو تاسائرلا هنايك نم درج هنبم فيه. ولم يتكلم الرسول 
 الشكل السابق من قبل. بذا
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 ن صك العبودية قد انتهى.إو (المسيح) حنهل ترون الآن مقدار  

ولكنه رفع الدينونة والخطية  ،وفي الحقيقة كنا نحن جميعاً تحت الخطية والدينونة 
(هما معاً على الصليبلَ بِ لأنه قَ  ؛معاً 

2F

لأن لديه القوة لأن  ؛هماير كلوعلى الصليب سمََّ  ،)١
وهو (بولس) يقصد ما قيل لموسى عن  .ق صك العبوديةذلك مزَّ ول ،يفعل ذلك

). أو تلك التي  ٣: ٢٤الفرائض التي قال االله أن يعملها ويحفظها في طاعة (خروج 
فالرسول يعني أيضاً  ،وإذا لم يكن هذا هو المقصود .وهي طاعتنا الله ،علينا تكان

يوم تأكل منها « :ه االله لآدموالصك الذي وضع ،ك علينااستعبادنا للشيطان الذي تمَلَّ 
 بقِ ولكن المسيح لم يُ  ،). وبسبب هذا الصك ساد علينا الشيطان١٧: ٢(تك » تموت

بل مزقه إلى قطعتين (تعبير قديم من القانون الروماني  ،على هذا الصك لكي يعطيه لنا
القديم إذ أن تمزيق الصك إلى جزئين أو قطعتين ينزع عن الصك أي صفة أو قيمة 

 .فعل (المسيح) ذلك لأنه هو الذي يغفر بفرحقد ، و )نيةقانو 

لأن  ؛والرسول يقصد القوات الشيطانية» وجرد من كيانه الرئاسات والقوات« 
ولكنه (المسيح) عندما صار إنساناً جرد هذا  ،الطبيعة الإنسانية خضعت لهذه القوات

 السلطان وخلعه من إنسانيته.

 ،أكبر من هذا للشيطان وخجلٌ  فضيحةٌ وما هو معنى أشهرهم؟ إذ لم تحدث  
ق هذا عندما علَّ  -كما كان يفعل مع باقي البشر   -قبض عليه فقد توقع الشيطان أن يَ 

الجسد  لَ بِ رح لأنه قَ ولكن الرب قام. ولكن الموت جُ  ،الجسد (يسوع) على الصليب
 الجريح الذي مات، وكما يحدث في المصارعة أن يظن الخصم أنه صرع خصمه بضربة

فأصاب بشجاعته  ،لأن المسيح مات دون خوف ؛ولكن العكس قد حدث ،قاتلة
) (راجع الترجمة الإنجليزية ١٥ - ١٣: ١٢على كولوسي  ٦(العظة » الشيطان بالخجل

                                                           
ت عن الأصل اليوناني خدمةً لفكر حركة الإصلاح، ولكن بقية شرح ذهبي الفم يكشف نلاحظ أن الترجمة الإنجليزية قد انحرف )١(

 هذا الانحراف.
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أشرنا  ناولكن ،وهي ترجمة تحتاج إلى مراجعة ،آباء ما بعد نيقية ١٣في مجلد  ٢٨٦ص 
 .)إليها لأ�ا متوفرة في أيدي القراء
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 فصل الرابعال
 

 العدل الإلهي والثمن

 
لماذا لم تعـرف الكنـائس الأرثوذكسـية تعليمـاً يقـول بـأن المسـيح جـاء لإرضـاء العـدل الإلهـي  

 وأنه دفع ثمن خطايا البشر.

 - ١٠٣٣لم تظهر فكـرة إرضـاء العـدل الإلهـي إلا بظهـور أنسـلم رئـيس أسـاقفة كـانتربري ( 
 ،ولكنه اشتهر في القـرن التاسـع عشـر ،لا نعرف له تاريخاً  ثم في ميمر العبد المملوك الذي ،)١١٠٩

وعلــــى  ،حــــتى �ايــــة القــــرن الثالــــث عشــــر» العبــــد المملــــوك«ولا يوجــــد مخطــــوط يحمــــل هــــذا الاســــم 
 الباحثين أن يصححوا هذه المعلوماتية إن كانت غير تاريخية.

 :لكن لدينا أسباب أخرى غابت من الوعي القبطي المعاصر وهي حصراً  

أســاس كــل تعلــيم عقيــدي صــحيح في الكنيســة وهــي  ،وحــدة جــوهر وحيــاة الثــالوث :أولاً  
أو أن يقـوم أقنـوم  ،الأرثوذكسية. الجوهر الواحـد للثـالوث لا يسـمح بـأن ينـتقم أقنـوم مـن أقنـوم آخـر

ينما لـلآب ب Three willsم الجوهر الواحد إلى ثلاث مشيئات لأن هذا يقُسِّ  ؛بإرضاء أقنوم آخر
والإرادة المثلثـــة هـــي إرادة تعمـــل  ،لأن أقـــانيم الثـــالوث حيـــاة واحـــدة ؛ة أو إرادة واحـــدةوالابـــن مشـــيئ

ن هـو خاضـع وآخـر مَـ ،ن هـو أكـبر وأعظـمفلـيس لهـذه الإرادة المثلثـة مَـ ،حسب التدبير (إيكونوميا)
 .ومطيع مثل طاعة العبد للسيد

ال عقـد طويـل مـن لأننا نعيش في مجتمـع ورث طـو  ؛ونحن بكل أسف لم ندرس طاعة المحبة 
وخضــــوع  ،وأن طاعــــة القــــوي هــــي الطاعــــة المطلوبــــة ،ســــنة أن المحبــــة ضــــعف ١٤٠٠الزمــــان قرابــــة 
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وهــي تجنــب قــوة وشــر  ،»الاتقــاء«بــل حــتى كلمــة التقــوى في العربيــة هــي مــن  ،التقــوى والضــعيف هــ
لاســيما منــذ عصــر البكــوات  ، خصوصــاً وقــد خــبر الشــعب المصــري هــذه القــوة وذلــك الشــر،الكبــار

دخلـــت أشـــكال القـــوة العثمانيـــة وطـــرق قـــد و  ،الـــذي بـــدأ بالمماليـــك وانتهـــى بـــالحكم العثمـــاني لمصـــر
ثم حــــل محـــل هــــذه الأشـــكال أنمــــاط الســــلوك  في نمــــط الحيـــاة العامــــة، وســـلوك البكــــوات والباشـــوات

زعامــة الــرئيس حــتى ثم تطــورت بعــد ذلــك إلى  ،السياســي للزعامــات الــتي جــاءت مــع الحركــة الوطنيــة
بـل  ،لم تسـقط بنهايـة عصـر الـرئيس السـابق حسـني مبـاركالـتي » الـرئيس المـؤمن«وصلت إلى زعامة 

في التكالــب علــى وقــد بــدا ذلــك واضــحاً  ،لازالــت القــوة السياســية تطــارد كــل أشــكال المحبــة والرفــق
 من مشاكل. السلطة وسيادة الأغلبية واعتبار أن السلاح هو الحل الأمثل لكل ما ورثناه

ولكــن هــل لـــدينا كتــاب واحــد عــن المحبـــة  ،هــذا العــرض يحتــاج إلى توثيــق لا مجـــال لــه الآن 
حيث نشر موقع الدراسـات القبطيـة  ،الثالوثية، بل لم يكن لدينا كتاب عن الثالوث إلى عهد قريب

 .مــن القــرن العاشــر تقريبــاً وهــو كاتــب مجهــول  ،لــلأب صــفرونيوس» الثــالوث توحيــد وشــركة وحيــاة«
حوار عـن الثـالوث ترجمـة د. چوزيـف  :وأخيراً جاء الغيث برجوع كتابي القديس كيرلس عن الثالوث

چــورچ عــوض. ولازلنــا في حاجــة ماســة إلى إعــادة د. في الثــالوث ترجمــة الباحــث  زو نــكالثم  ،فلــتس
تــب في الغــرب اكتشــاف المحبــة الثالوثيــة عنــد القــديس أوغســطينوس في أشــهر كتــاب عــن الثــالوث كُ 

لكـن الخلفيـة الحضـارية والثقافيـة لا تسـمح بالمسـاواة  ،مـع الأصـل اللاتيـنيلـه ونشرت ترجمات جيدة 
ولازال في داخــل الأســرة  ،عنــد فــداء الــوطن ورد العــدوان ولا بطاعــة المحبــة ولا تــرى أن البــذل قــوة إلاَّ 

ثــورة «ســل ش في مسلوخضــوع المــرأة الــذي ينــاقَ  ،الأب بالــذات» الــذكر«المصــرية بشــكل عــام دور 
وســبق هــذا الكتــاب الضــخم  ،وهــو مسلســل جــدير بالدراســة ،ي يقدمــه تليفزيــون مصــرذالــ» الحــريم

لأســتاذنا  "الأرض"وتــزامن مــع هــذا  "،أولاد حارتنــا"ثم  "،دنيــا االله"لأســتاذنا الراحــل نجيــب محفــوظ 
 عبد الرحمن الشرقاوي.

يــدور الآن ومــا كــان في لقــد كــان مــن الضــروري أن نضــع أمــام القــارئ القبطــي بالــذات مــا  
بـل  ،ولعل القـارئ قـد لاحـظ أنـه لا يوجـد إسـهام قبطـي ولا حـتى حـوار ثقـافيالحياة الثقافية المصرية 

أغلقــت الرئاســات منافــذ الفكــر وتركــت شــباكاً صــغيراً لــلأب مــتى المســكين الــذي أبــرز دوره الثقــافي 
تجديــد الفكــر  -عايــدة نصــيف أيــوب في دراســة واحــدة للــدكتورة  الحــراك الــوطني وتركــه الأقبــاط إلاَّ 
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 .مكتبــة الأنجلــو المصــرية ٢٠١٠جامعــة القــاهرة نشــرت في  -رســالة الــدكتوراه  -اللاهــوتي الفلســفي 
وهـو مـا يسـتحق  -ولعل القارئ قد لاحظ أن المشرف على الرسـالة هـو د. زينـب محمـود الخضـيري 

ات في الكليـــة الإكليريكيـــة أو وكـــان الأولى أن تكـــون هنـــاك دراســـة أو دراســـ -الإعجـــاب والتقـــدير 
 حتى إشعار آخر. ،ولكن الطريق مسدود والمنافذ مغلقة ،معهد الدراسات القبطية

وهـو  ،معـه في الجـوهر اً أو واحـد ،لـلآب كيف يمكن أن نقنع إنساناً بأن الابن مساوٍ   :ثانياً  
يــتعلم عــدم المســاواة ف ،ولا بــين الإكلــيروس والشــعب ،لا يــرى في الكنيســة المســاواة بــين الرجــل والمــرأة

ويلقــط بمنقــار الخــوف حبــوب الغضــب والانتقــام كمظهــر وتعبــير عــن القــوة مــن مجتمــع يصــارع منــذ 
قــوة  -وقــوة قــانون يخــدم الحــاكم  ،عصــر المماليــك مــع محتــوى وممارســات القــوة في أشــكالها المتعــددة

الإلغـاء  ل الـتي لا تقبـل إلاَّ قوة القت -قوة البطش التي لا تسمح بالحوار  -المال التي تشري الضمائر 
 ؟التام للمعارض

ألم يأكل بعض أساقفتنا هذه القمامة السامة على المائدة السياسية لكي يمضغها مـع خبـز  
 مة الكهنوت وخدمة السرائر؟عالحياة ون

 ،لــلآب مكانتهــا الإلهيــة المتجســدة كيــف يمكــن أن تنــال خدمــة المســيح لنــا كمســاوٍ   :ثالثــاً  
ت المكانـة الرفيعــة الـتي نراهــا في ممارسـات كنيســة الشـهداء والــتي تبرزهـا الليتورجيــة وتعـود للصــليب ذا

 في خدمات السرائر؟

 قبول الموعوظين برشم الصليب. *

 تقديس حياة المعمودية باستدعاء الروح القدس وسكب الميرون ورشم الصليب. *

 القدوس. رشم الصليب قبل الصلاة وقبل قراءة الإنجيل للاعتراف بالثالوث *

 الاسقف برشم الصليب. -القمص  -رسامة الشماس  *

 دهن المعمدين برشم الصليب بمسحة الميرون. *
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 دهن المرضى بزيت مسحة المرضى برشم الصليب. *

أي مائـــدة  ،صـــليباً  ١٢وحولـــه » الاســـباديقون«وضـــع الصـــليب في وســـط القربـــان باســـم الســـيد  *
 الرسل حول الرب يسوع.

ـــاة مقدســـة...قائمـــة طويلـــة يعرف  ـــا في الكنيســـة حي ل بعـــد هـــذا يصـــبح فهـــ هـــا كـــل مـــن يحي
 الصليب:

 ،دفع ثمن - 

 ،علامة إرضاء الغضب الإلهي - 

 ).على سبيل المثال ١٢إيفاء العدل الإلهي ودينونة عادلة للخطية (راجع ص  - 

 ).٨ص (إيفاء العدل الإلهي حقه على الصليب  - 

 .)٩ص (عدل االله في محاسبته للخطاة  - 

 ).١٢ص (أعلن غضبه على الخطية لكي تنال الخطية دينونة عادلة  - 

   )١٥ص (تجاهل العدل الإلهي  -تمزيق الصك إيفاء الدين تماماً بالصليب  - 

ص (كــل لــذة محرمــة قــد دفــع ثمنهــا الســيد المســيح بالجلــدات الحارقــة في جســده المبــارك   - 
٢٠، ١٩(. 

إذا تجاهلنــا العــدل الإلهــي. فمــا الــداعي للصــليب فــثم بعــد ذلــك يتجاســر المطــران ليقــول: " 
، ولكنه تجاهل المحبـة الـتي أرسـلت الابـن، والمحبـة الـتي تعطـي لنـا حيـاة الابـن، والمحبـة )٢٠ص (أصلاً 

ــــروح القــــدس ينســــكب في قلوبنــــا (رو  ومــــن ثمَّ يحصــــن نفســــه ، )٤: ٤غــــلا  - ٥: ٥الــــتي تجعــــل ال
يـــوفي مطلــــب الآب  )٢٣ص (ديس أثناســــيوس تجســـد الكلمــــة للقـــمـــن كتــــاب  ةباقتباســـاتٍ خاطئــــ
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مـــرات عـــبر الصـــفحات الســـابق ذكرهـــا.. وضـــاعت كـــل  ٧ ).٢٣ص (العـــادل الطالـــب بـــه الجميـــع 
 أقوال الرب نفسه ورسوله بولس عن محبة االله.

 ؟ماذا قال الرب يسوع نفسه عن المحبة

 ؟ العهد الجديدفي Aghapyهل تعرف أيها القارئ كم مرة وردت كلمة المحبة  

 - ٣٧: ٢٢ - ٢٤: ٦ - ٤٦: ٥ - ٤٤: ٥ - ٤٣: ٥مـــــــرات في إنجيـــــــل مـــــــتى ( ٧ - 
 محبة الأعداء). ٤٦ - ٤٣: ٥) في (متى ٣٩: ٢٢

و  ٣٥: ٣محبــــة الآب للابــــن  ١٦: ٣مــــرة في إنجيــــل يوحنــــا تبــــدأ بمحبــــة االله للعــــالم  ٢٧ - 
ب هـي ذات محبـة الآب للـر  ٢٣: ١٤محبة الآب لمن يحفظ وصايا يسوع أو يحفظ كلمتـه  ١٧: ١٠

ثم الوصــية الثانيــة العظمــى ولكــن في شــكلها الجديــد حبــوا بعضــكم  - ٩: ٢٥محبــة الــرب لتلاميــذه 
ذات محبة الآب ليسـوع هـي ذات محبـة يسـوع  ١٧ثم في أصحاح  ١٧: ١٥بعضاً كما أحببتكم أنا 

 .٢٦: ١٧محبة واحدة  ٢٤: ١٧ - ٢٣: ١٧

 - مـرات في غلاطيـة ٣ -كـور ٢مـرات في  ٣ -كـور ١مـرتين في  -مرات في رومية  ٦ - 
 مرة. ٧٣أي حوالي  .مرة ١٨مرات في أفسس. أما في رسالة يوحنا الأولى  ٦

 كيف تاهت حتى الكلمة نفسها عن فكر المطران؟  ،عجباً  

 ثم لاحظ: 

 ).١: ٥اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا... (أف  - 

ـــا عـــزاءً أبـــدياً ورجـــاء صـــالحاً وربنـــا نفســـه يســـوع المســـيح وا -  ـــا الـــذي أحبنـــا وأعطان الله أبون
 وهي المرة الوحيدة التي وردت فيها كلمة المحبة في هذه الرسالة. ،)١٦: ٢تس ٢بالنعمة (

الــذي يحبــه الــرب يؤدبــه ويجلــد كــل : "بــل تأديــب الــرب وهــو لــيس العقــاب علــى خطايــا - 
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 ).٦: ١٢(عب  "ابن يقبله

 باالله هي المحبةومقياس المعرفة الحقة  

لا يحــب فهــو يبقــى في «). أمــا الــذي ٢٧: ٤يوحنــا ١» (الــذي يحــب فقــد ولــد مــن االله" - 
). ويعيــد الرســول (يــو ٨: ٤يــو ١» (الــذي لا يحــب لم يعــرف االله«وقــارن هــذه  .)١٤: ٣» (المــوت

لأنـه نحـن نحبـه «و ،)١: ٤يـو ١» (ه اـنبحأ ةبمح ةيأ اورظنأ يئابحأ ابـا االله« :) بشكل آخر١٦: ٣
 .)١٦: ٤يو ١» (هو أحبنا

 حكم رسول المسيح على مطران الغضب والعدل

المســيح إذ كنــا بعــد ضــعفاء مــات في الوقــت المعــين لأجــل الفجــار... ربمــا لأجــل الصــالح " 
(رو » يجسر أحد أيضاً أن يموت ولكن االله بين محبته لنا لأنـه ونحـن بعـد خطـاة مـات المسـيح لأجلنـا

٨ - ٦: ٥(. 

 ).٣٥: ٨شرنا إلى استحالة فصل محبة االله لنا في (رو وقد سبق وأ 

 لأن رسول الرب يقول: ؛وهذا الحكم الصارم للقديس بولس ضد المطران 

محبــة المســيح تحصــرنا... مــات لأجــل الجميــع... االله الــذي صــالحنا لنفســه بيســوع المســيح " 
ســـــه، غـــــير حاســـــب لهـــــم وأعطانـــــا خدمـــــة المصـــــالحة أي إن االله كـــــان في المســـــيح مصـــــالحا العـــــالم لنف

). فلم يكن االله يحاسب ابنه على الصـليب علـى خطايـا العـالم. ١٩ - ١٤: ٥كور ٢» (خطاياهم
 هذا افتراء وهراء معاً.

 حيص بيص

وهـي عبـارة قبطيـة تعـني لقـد وقـع في  ،»حـيص بـيص«وقـع في  :وكما نقول في صعيد مصر 
ثم حـاول الخـروج  ،العـدل كمـا يتصـورهفي حفـرة هكذا وقع المطران  ،حفرة لا يعرف كيف يخرج منها
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نحن لم نكن موجودين قبل أن نوجد لكي نشـارك المسـيح « ، فيقول:لذلك يشطحهو و  ،من الحفرة
في تقديم نفسه فدية عن حياة العالم. وكيف نكون موجودين مـن ألفـي عـام؟ هـل نأخـذ حالـة عـدم 

 ، من ذلك بقوله:ثم حاول الخروج ،)٢٦المحدودية لكياننا البشري المحدود بالزمان والمكان؟!! (ص 

حيص بـيص يـا لقد وقعت في  .»نحن كنا في صلب آدم حينما أخطأ في الفردوس... الخ" 
 سيادة المطران.

وهــو  ،حفــرة العــدل جعلتــك تنكــر أننــا نصــلب ونمــوت ونــدفن مــع المســيح في المعموديــةإن  
 ):٦(رو:  أطول نص في العهد الجديد كله عن المعمودية

 ."هلون أن كل من اعتمد بيسوع اعتمدنا لموتهأم تج" - 

 ".فدفنا معه بالمعمودية للموت" - 

 ".حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً " - 

 ".صرنا متحدين معه بشبه موته" - 

 ".نصير أيضاً بقيامته" - 

 ".إنساننا العتيق قد صلب معه يبطل جسد الخطية" - 

 ".تنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معهقد م" - 

لأن إنسـاننا العتيـق الـذي  ؛مرات استخدم رسـول المسـيح كلمـة المـوت مؤكـداً أن هـذا تم ٧ 
لكي يتجـدد هـذا  بَ لِ أخذه يسوع ربنا نفسه من القديسة مريم هو الإنسان الآدمي القديم الذي صُ 

 لمة.القديم ويصير جديداً بسبب اتحاده بلاهوت االله الك

 :)٦ - ٤: ١فالخروج منها هو كلمات (أفسس التي وقع فيها المطران، أما حيص بيص  



٤٣ 
 
اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبـة في المسـيح. إذ " - 

نيعف قبنه مـعنأ تيـلا هـتمعن دـمج حدـلم هتئيـشم ةرـسم بـسح ،هـسفنل حيسلما عوسيب نيبتلل ابـا علينـا 
 ." المحبوب الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتهفي

لأن هـــذا ينـــزع عـــن االله أبديـــة  ؛طبعـــاً لم تكـــن محبـــة االله قـــد ولـــدت بســـبب خطيـــة الإنســـان 
معروفـاً ســابقاً قبـل تأســيس العـالم ولكــن قــد «لأن دم المســيح  ؛ير سـبق خلــق الـدهوربدتــالمحبـة... وال

 .)٢٠: ١بط ١» (ة من أجلكمأظُهر في الأزمنة الأخير 

 ،لأن محبــة االله هــي ســبب خلــق الإنســان ؛بــين العــدل والرحمــة وطبعــاً لم يكــن هنــاك صــراعٌ  
). ١٦: ٣ومحبــة االله الســابقة علــى خلــق العــالم هــي ذات المحبــة الــتي أرســلت إلينــا الابــن الوحيــد (يــو 

العصـر الوسـيط الـتي رائحـة ن علن في الدهر في زمان البشر هو سابق على خلق العـالم... ولكـوما أُ 
وإن كـل نصـوص  ،وهو المحبة ،ف لا تجعلنا نرى أن موضوع الفداء له أساس أبدي في االلهو تزكم الأن

ولكـــي لا يتـــوه  ؛العهـــد الجديـــد الـــتي تـــتكلم عـــن المحبـــة لا تـــذكر العـــدل ولا تشـــير إلى الغضـــب بـــالمرة
د الجديــد حــتى لا نقــع في أخطــاء الترجمــة فإننــا إذا عــدنا إلى معجــم الكلمــات اليونانيــة للعهــ ،القــارئ

وكلهــا عــن يــوم الدينونــة الآتي وهــو اليــوم  ،مــرة ٢١وردت  "،ضــبأي "غ ο΄ργήوجــدنا أن كلمــة 
بـــل هـــو يـــوم  ،ويـــوم الغضـــب لـــيس يـــوم الصـــلبوت ٣٦: ٣يـــو  - ٧: ٣لـــو  - ٧: ٣الأخـــير (مـــتى 
ي يــدور حــول هــذه ) والبــاق١٠: ١تــس ١ - ٦: ٣كــو   - ٦: ٥أف  ٩: ٥ - ٥: ٢الدينونــة (رو 

). ١٨: ١في (رو  ولكــن ولا مــرة ذكــر العهــد الجديــد غضــب االله علــى الخطيــة إلاَّ  ،النقطــة بالــذات
 ه ةصاخ ةيشاح في اهحرشن فوسبا.

 

رد القديس يوحنا ذهبي الفم على الأنبا بيشوي حول دان الخطية في 
 ).٣: ٨الجسد (رو 

يــة مــن الجمــال والروعــة بحيــث أن مــن عظــات ذهــبي الفــم علــى رســالة روم ١٣تعــد العظــة  
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 ترجمة كاملة باتت ضرورية. يقول ذهبي الفم:

أن يكون إنساناً  لَ بِ وقَ  ،لقد فعل الرب هذا عندما اعترف أنه ابن الإنسان" 
لأن  ؛لا لكي يضرب الجسد نفسه ،فقد أراد أن يضرب الموت بموته ،لكي يدين الخطية

 ؛وليس الجسد. هنا الأعجوبة الكبرى ،يةوالذي أبيد هو الخط ،الذي أدين هو الخطية
لأن الشريعة   ،فهذا ليس مدهشاً لناومع ذلك  ،في الجسدفقط لأن الانتصار لم يحدث 

م لَ ولكن الأعجوبة هي أن الجسد صار عَ  ،كانت يمكن أن تعطي هذا الانتصار
ك بخطايا  بما يفوق الحصر قبل ذل مَ زِ وهو أي الجسد الذي هُ  ،عالياً  عَ فِ الانتصار الذي رُ 

وعلى  ،الجسدَ  م الخطيةُ زِ ه لم بناج ىلتَ فويا للعجب ويا للدهشة مما حدث!  ،كثيرة
ليس وهو  ،ت الخطية بالجسد... ويضاف إلى هذا العنصر الثالثمَ زِ الجانب الآخر هُ 

 ،هزم جسدهولذلك لم يُ  ،لأن جسد الرب لم يخطئ ؛بل شفاء الجسد ،هزيمة الخطية
 .»فصار تجسده احتقاراً للموت ،لأنه تجسد ؛ةبالموت هزم الخطي هولكن

 ، فيقول:ثم يحكم على أصحاب العدل والدينونة وكأنه يعيش معنا هذه العتمة 

لأن العدل يحكم حتى  ؛فإن الموت يمُسك بكل الخطاة يءما دام الجسد يخط" 
 ،هذا الجسد للموت مدِّ وقُ  ،النهاية وهي الموت. ولكن عندما يوجد جسد بلا خطية

حكماً ظالماً. هل ترون براهين  مَ كَ حَ  ،لأنه أي العدل ؛ن العدل حُكم عليهفإ
 الانتصار؟

وبعد  ،على الخطية مَ كَ وحَ  ،الخطية الجسدُ  مَ زَ هزم الجسد من الخطية... بل هَ لم يُ  
وإنما  ،ليس بالقوة ،على العدل بالظلم مَ كَ حَ  ،أن أدين الجسد كما لو كان قد أخطأ

كما لو كان » أدان الخطية في الجسد« :ذا ما يقصده الرسولبنفس أحكام العدل. وه
 "ولأنه لم يكن قد أخطأ حكم على العدل نفسه... ،قد حكم عليه بخطية أعظم
 .)مجموعة آباء ما بعد نيقية ١١في مجلد  ٤٣٢(راجع الترجمة الإنجليزية ص 
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 اس الصليببَّ لُ 

الـــذين لم يعيشـــوا حيـــاة الرهبنـــة  لقـــب عظـــيم أعطتـــه الليتورجيـــة للرهبـــان والراهبـــات، ولكـــن 
حســب تعبــير أحــد عظمــاء ديــر الســريان عــن  -وهــو  ،مــن راهــب مبتــدئ إلى أســقف لــوا بطفــرةٍ قِ ونُ 

هــذه الطفــرة أو  .»ـئــلا نارـتح لم ريده سبــم« - هــذا الجيــل الــذي لم يتــذوق طعــم الحيــاة النســكية
وهـــو لقـــب  ،»اس الصـــليببَّـــلُ «بـــل لم يكـــن أمـــام البصـــيرة أن تـــرى أن  ،القفـــزة انعـــدمت فيهـــا الرؤيـــا

والاســـكيم  ،فخــم يمـــس حيـــاة الــذين لبســـوا الاســـكيم، وقــديماً كـــان الاســـكيم الصــغير هـــو للمبتـــدئ
دتــه كــل وهــو قبطــي النشــأة قلَّ  ،الكبــير هــو لمــن دخــل حيــاة الوحــدة، ونظــرة واحــدة علــى الاســكيم

اء الرســـولي والشـــكل هـــو صـــليباً تأكيـــداً علـــى الانتمـــ ١٢عبـــارة عـــن  فهـــو ،الرهبانيـــات الأرثوذكســـية
ــــروح يــــتم لأن صــــلاة لــــبس الاســــكيم  ،ي المســــيحأ χاليونــــاني  / الحــــرف القبطــــي فيهــــا اســــتدعاء ال

يحـل علـى الذي على أن الروح القدس الذي قبله أنطونيوس العظيم هو ذاته  اً تأكيدذلك و  ،القدس
شــم الصــليب بعــد ور  ،رشــومات المــيرون إلاَّ » لــبس الصــليب«ولا يوجــد مــا يعــادل عظمــة  ،الراهــب

الأسـرار الثلاثـة الـتي  :فخارسـتياالإ -المـيرون  -سر الانضمام إلى الكنيسة جسد المسـيح (المعموديـة 
 .تعطى في وقت واحد)

ـه ناعتبــا الناســخ لتغليــف مخطوطــة عربيــة ا» دشــت«وقــد شــاءت نعمــة االله أن أجــد ورقــة  
علــــيم بواســــطة الســــؤال ت(أي  Catechismيزم شــــوهــــي جــــزء مــــن كات ،مــــن القــــرن الســــابع عشــــر

والجــواب مصــدره التــاريخي الاســكندرية وأقـــدم مــا وصــلنا هــو حـــوار العلامــة أورجينــوس مــع تلميـــذه 
 س).ديقلهير 

 ."قال التلميذ: أخبرني يا أبي عن سبب رشم علامة الخلاص" -

قال المعلم: هي علامة الحياة التي أخذناها في سر الحميم الجديد وبرشم زيت  -
 ."الميرون

 ".قال التلميذ: وبأي قوة نستطيع نحن أن نرشم علامة الحياة؟" -
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لأننا  ؛قال المعلم: بقوة التغطيس ثلاث مرات في مياه الأردن (جرن المعمودية)" -
نغتسل كلياً ومياه التقديس تغسل الجسد والروح وفيها (المياه) نولد من جديد ونصير 

ل علامة الصليب المحيي على أجسادنا آنية طاهرة مقدسة ثم نختم بالميرون المقدس وننا
ه ةديدج ةرح ةدارإ سفنلا لانتف )ًاشمر( ًامتخ نوثلاثو ةتبا نتحرك لنرشم         

(الورقة بلا تاريخ والصفحة الأولى سؤال عن الوقوف أثناء قراءة الإنجيل ". الصليب...
 والصفحة الثانية عن رشم الصليب).

 قوبة الخطيةالمحبة الإلهية التي غابت في لجة الغضب وع

 صفحة؟ ٣٥كم مرة أشار المطران إلى المحبة الإلهية عبر  

 .)٧) (ص ١٦: ٣(يوحنا » الصليب هو إعلان عن محبة االله" - 

 :عاد ونفى ذلك في السطور التالية على نفس الصفحةولكنه  

) ١٢: ٩واقتـبس (عـب  "،الصليب إعلان عن قداسة االله الكاملة وعن عدالته المطلقة" - 
 سبق وشرحنا هذه الآية.وقد 

لا أحد يستطيع أن ينكر غضب االله بسبب الخطية... تنال الخطية قصاصـاً عـادلاً... " - 
 .)٩(ص » بعد أن يكتشف بشاعة الخطية ويكرهها قابلاً محبة االله الشافية والغافرة...

لأن الـــذي دفـــع الـــثمن هـــو الســـيد «طبعـــاً القصـــاص العـــادل نالـــه الـــرب يســـوع نفســـه " - 
 ) ونسى محبة الآب للابن. ضاعت في الطريق.١١(ص » سيحالم

أن الإنســان حينمــا ينظــر إلى صــليب الــرب يســوع... يــرى في الصــليب الحــب بــأجلى « - 
 .)١١(ص » معانيه ويرى أيضاً العدل يأخذ مجراه

 وإنما شدد على: ،ولم يشرح لنا صلة المحبة بالعدل ،ثم توقف 
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 دفع الثمن 

ـــاة المســـيح وعذ" -  ـــهمعان ـــه وجلـــده وموت ـــذي يأخـــذ ثمـــن  ،اب ـــق يذــه مابـــذا هـــو الأب ال ـلا
غفرانــاً مــدفوع الــثمن الــذي دفــع الــثمن هــو الســيد : "وفي ســرعة يقــول ".مجا هــل نــبلاا نــم ةــيطلــد

 ).١١(ص  "ه ةاطلخا لجيخ يكل هتبمح عفادب حيسلمبذا الحب العجيب

الــذي ؛ لأن والنــار الآكلــة ولكنهــا ليســت محبــة الآب الحقــود والغاضــب ،هــذه محبــة المســيح 
إنقـاذ البشـرية مـن  :)١١حسـب العنـوان في (ص وذلـك  ،جاء لكي ينقذ البشر من االله هـو المسـيح

ولكــن  ،)١٣(ص » فهــو الــذي أي الأب يعلــن نقمتــه وغضــبه ضــد خطيــة الإنســان« .غضــب االله
 مجا هل نبلاا وه ةمقنلا هذه لاني يذلا لد.

 :سؤالاً ويسأل المطران  

ـــاً علـــى الصـــليبلمـــا" -  ـــبعض إلى رؤيـــة الحـــب الإلهـــي معلن ـــل ال ولا يميلـــون إلى رؤيـــة  ،ذا يمي
الجــواب: إنــني أخشــى أن يكــون هــؤلاء الــبعض لــديهم تعــاطف مــع » الخطيــة مدانــة فــوق الصــليب؟

!! فحينمـا يتكلمـون عـن غضب االله ضد الخطية الذي رأينـاه في الصـليبفيستثقلون إعلان  ،الخطية
يرحبــون بــه. وحينمــا يــأتي الحــديث عــن إدانــة الخطيــة وعــن غضــب االله بســبب الحــب يرحرحــون لــه، و 

 .)١٤(ص » فإ�م يهربون من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تريح أنفسهم... ،الخطية

 وهي العلاقة الثالوثية في جوهر الثالوث الواحد؟ ،وماذا قال المطران عن المحبة الإلهية 

 لا شيء فهي غريبة على فكره... 

بة هي من االله، وكل من يحب فقد ولد من االله ويعرف االله. ومـن لا يحـب لم يعـرف االله المح 
ل بـ Abstract ). وهل ترك الرسول والإنجيلي المحبة فكرة غامضة مجردة٧: ٤يو ١» (لأن االله محبة

» يـا بـهبذا أظهرت محبة االله فينا أن االله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكـي نح«لأن الرسول يقول 
). نحــــن نحيــــا بــــالابن الــــذي مــــن أجـــل محبتــــه تجســــد وهــــي ذات محبــــة الآب، ولكــــن ٩: ٤يوحنـــا ١(

 ؟ولكن ماذا يقول القديس بولس ،المطران لا يعرف محبة الثالوث ولا سمع عنها في جيله كله
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 أنتم كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلاً..." - 

 لاً بينهم في شهوات جسدنانحن جميعاً تصرفنا قب" - 

(وكنا بالطبيعة أبناء الغضب" - 
3F

 .)٣ - ١: ٢(أف » كالباقين أيضاً   )١

دحض فكــر الأنبــا تــكــل كلمــة كتبهــا رســول المســيح   إنـــفتكا لــسرلا ىـه لوبــذا؟  ،لكــن 
 قرأ بدقة باقي عبارات الرسول:، وعليك عزيزي القارئ أن تبيشوي

 د لأبناء العهدمضا -» كنا بالطبيعة أبناء الغضب" - 

 ب االله غضبه على الابن؟ كلاصفهل  

 .)(وليس غني في الغضب مع أننا كنا أبناء الغضب "،االله الذي هو غني في الرحمة" - 

ونحــن أمــوات  ،نعــم أحبنــا نحــن أبنــاء الغضــب .»ــجأ نـتبمح لـثكلا هـلا ةيرـنبحأ تيه ابــا" - 
ولــيس  ،»بالنعمــة أنــتم مخلصــون«للمــوتى  رد حيــاة :هــذه هــي المحبــة .»بالخطايــا أحيانــا مــع المســيح

مــع المسـيح صــلبت... «بــل كـان الصــليب هـو إعــلان نعمـة االله  ،بالانتقـام مــن الابـن وجلــده وصـلبه
فإنمــا أحيــاه في الإيمــان إيمــان ابــن االله الــذي أحبــني وأســلم نفســه لأجلــي  ،الآن في الجســد هفمــا أحيــا

 .)٢١ - ٢٠: ٢(غل » لست أبطل نعمة االله

ولأن المطـــران جـــاء  ،تغفـــر الخطايـــا مجانـــاً وبـــلا ثمـــن -المحبـــة الإلهيـــة: تحُيـــي المـــوتى هـــذه هـــي  
 -مجانيــة النعمــة  -بفكــرة الــثمن فلابــد مــن محاصــرة هــذه الفكــرة الشــريرة حــتى نــدرك مجانيــة الغفــران 

 قوة المحبة.

                                                           
"أبناء الغضب" تعبير دقيق هام يعني الذين لا شركة لهم مع االله، والدليل على ذلك هو بقية قول الرسول: "االله الذي هو غنيٌ  )١(

 في الرحمة من أجل محبته الكثيرة".
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 Τιμή / الثمن

كـو ٢ - ٩: ٢٧حصـرياً أربـع مـرات في العهـد الجديـد كلـه وهـي (مـتى  هذه الكلمة وردت 
في (مـــــتى و  ).δωρεάνمـــــع اســـــتخدام كلمـــــة أخـــــرى  ١٧: ٢٢رؤ  - ٢٣: ٧كـــــو ٢ - ٢٠: ٦

) الــنص كــاملاً هــو ٢٠: ٦كــو ١في (و  ) الــثمن هــو الفضــة الــتي دفعــت يهــوذا ثمنــاً للخيانــة.٩: ٢٧
الــذي فــيكم الــذي لكــم مــن «ضــد الــزنى واعتبــار أن الجســد هــو هيكــل االله أو هيكــل الــروح القــدس 

ـــا ثم ي» االله أنكـــم لســـتم لأنفســـكم لأنكـــم قـــد اشـــتريتم بـــثمن. «شـــدد الرســـول علـــى امـــتلاك االله لن
 )، ولذلك:٢٠ - ١٩: ٦كو ١» (فمجدوا االله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله

 نحن لا نملك أنفسنا. -١ 

 الله. اً نحن صرنا هيكل الروح القدس وحلول الروح القدس فينا يجعلنا ملك -٢ 

بقـــدرة قـــادر صـــارت مبـــني  هـــاولكن ،بـــثمن (هـــي صـــيغة المبـــني للمجهـــول يتمقـــد اشـــترُ  -٣ 
 C. H Spurgeonهـي مـا ورثـه المطـران ومـن قبلـه الأنبـا شـنودة مـن زعـيم المعمـدانيين  -للمعلـوم 

 فيقول: إن الثمن كان باهظاً وهو دم المسيح الثمين. )4F١(»يتم بثمناشترُ «له عظة بعنوان و 

 The blood of CHRIST was shed to buy are souls 

 إن دم المسيح سفك لكي يشتري نفوسنا. 

والمعمــداني لــه تقليــد كنســي خــاص بالطائفــة المعمدانيــة، ولــذلك بقيــة العظــة تســير في هــذا  
دون أن » اشــتريتم«وســبرچن مثــل الأنبــا بيشــوي لا يعــرف كيــف يميــز بــين المبــني للمجهــول  .الاتجــاه

 لثمن.ومن قبل ا اشترىيحدد النص أن هناك من 

لأ�ـا  ؛فهـو أن سـبرچن مثـل المطـران لم يقـرأ كلمـات الرسـول بدقـة ،ما هو مدهش حقاً  أمَّا 

                                                           
 .١٨٧١أغسطس  ٦ألُقيت في  والعظة The Spurgeon Archiveكة الإنترنت موقع على شب )١(
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امـتلاك االله لنـا  هـا تتحـدث عـنولكن ،لا تقدم تعليماً عـن الفـداء حسـب التقليـد الإنجيلـي المعمـداني
 في يسوع المسيح.

دعيـــت «لرســـول إذ يقـــول ا ،ن العبيـــد والأحـــرارعـــ) والـــنص كـــاملاً هـــو ٢٣: ٧كـــو ١وفي ( 
ثم يقلــب الرســول الوضــع  ،»وأنــت عبــد فــلا يهمــك. بــل إن اســتطعت أن تصــير حــراً فاســتعملها..

 :الاجتماعي برمته

 من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب" - 

 كذلك أيضاً  

 .)٢٢: ٧كو ١» (الحر المدعو هو عبد للمسيح" - 

قـد «ضـاً صـيغة المبـني للمجهـول والسـبب هـو أي ،وخلاصة القول أنه لا يوجد عبد ولا حـر 
) كلمـات السـفر هـي صـدى لكلمـات ١٧: ٢٢وفي (رؤ  .»اشتريتم بثمن فـلا تصـيروا عبيـداً للنـاس

 ."ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاناً «إشعياء 

 لعل هذا هو آخر مسمار في نعش الثمن حسب تصور الأنبا بيشوي. 

(العدل الإلهي
5F

١( 

 ،فـإن الـذين سـلموا الإيمـان الإنجيلـي ،بـا بيشـوي هـذا العنـاءالأنالتي كتبها نبذة لا تتطلب ال 
أي عقيـــدة الفـــداء والكفـــارة لنيافـــة الأنـــا بيشـــوي قـــد جعلـــوا هـــذه الفقـــرة قصـــيرة وذلـــك بـــالعودة إلى 

 ٣٩٣د. چورچ بوست وتحـت العـامود الخـاص بالعـدل ص  -الطبعة الرابعة فهرس الكتاب المقدس 
عـن الـرب  ٢٣: ٢بـط ١ - "نحـن فبعـدل"ص: لـفي قـول ال ٤١: ٣٣نجد أن العدل وردت في (لوقا 

                                                           
نرجو من القارئ مراجعة الفصل الخاص بالعدل الإلهي في كتاب "موت المسيح على الصليب حسب تسليم الآباء" د. جورج  )١(

 www.coptology.com، منشور على موقع ٥٥٩ - ٤٨٣، ص ٢٠٠٩حبيب بباوي، 
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 )."سليم لمن يقضي بعدليكان "نفسه أنه 

فهــو علـى لسـان أهــل الجزيـرة عنـدما عــض ثعبـان يــد  ،أي العـدل الأرضـي ،أمـا المبـدأ نفســه 
وفي (كـو  ٤: )٢٨(أع » لابـد أن هـذا الإنسـان قاتـل لم يدعـه العـدل يحيـا« :القديس بـولس فقـالوا

 الرسول أن يقدم السادة معاملة عادلة. ) يطلب١: ٤

ـــــور (  ـــــديس ١١ - ١٠: ٨٥شـــــرح كلمـــــات المزم ـــــا... للق ) الرحمـــــة والحـــــق تلاقي
 أوغسطينوس:

 ."العدل والسلام أصدقاء لا يمكن أن يفترقا" 

 ،جرت الرحمة والحق معاً لكي يلتقيا. الحق في أرضنا، أرض الأمة اليهودية" 
وأين الرحمة؟ حلت على  .؟ هو كان في استعلان االله أرض الأمم. وأين الحقفيوالرحمة 

ولكن االله لم يرفض حتى أولئك. كلا كيف  ،الذين تركوا إلههم والتفتوا إلى الشياطين
دعو الذين هربوا بعيداً والشعب الذي تركني، أيمكن أن يرفض االله وهو الذي قال: 

بونني، ولذلك يقول المزمور دعوهم، لكي يعرفوا أنني أفتش عنهم لأ�م لم يريدوا أن يطلأ
معلناً الرحمة والحق أسرعا البر والسلام تلاثما (من قبلة). تصرفوا بعدل وعندئذ تجدون 

في شرح  ٤مجلد  - ٨٥وهو  ٨٤(شرح مزمور  "لكم العدل والسلام..السلام لكي يقبِّ 
 ).٢١٥ص  M. Boulding المزامير للقديس أوغسطينوس ترجمة
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 الحاشية الأولى
 

 )١٨: ١االله مُعلن من السماء (رو غضب 

 
قوة االله للخلاص لكـل مـن يـؤمن «تبدأ باستعلان الإنجيل  Thesisرسالة رومية هي أطروحة  

). اليهودي لأن اليهود كان لهم معرفة بالشريعة والمواعيد والبركـة ١٦: ١» (لليهودي أولاً ثم اليوناني
هــؤلاء الــذين لهــم  ،ا النــاطقون باللغــة اليونانيــة). أمــا الأمــم أو اليونــانيون وهــم هنــ٤: ٣ - ١٧: ٢(

 -ــقتنيــسرلا لــكل لوــصي يــلاح فــسنلإا ةفي ةينا مجالتمـــع الرومـــاني  ).١٤: ٢شـــريعة الطبيعـــة (
 Homosexualيث دافع أفلاطون عن العلاقات الجنسية المثلية ح Greco - Remonاليوناني 

 ).٣٢ - ١٨: ١الرسول بولس في (هي العلاقات الشاذة التي ذكرها و  Phaedrus حوار في

 ؟)١٨: ١كيف نقرأ بدقة كلمات (رو  

عــادة الأخــوة الإنجيليــين هــي تقســيم آيــات الكتــاب المقــدس للــوعظ، والتقســيم يــؤدي إلى  
 :يتسبب في خلل كامل

 فقدان الرؤيا الشاملة لموضوع ورد في الأسفار الأخرى. -١ 

 عات.فقدان علاقة موضوع العظة بغيرة من الموضو  -٢ 

 الغضب مثال صارخ على ما فقد. 

عــن لطــف االله وإمهالــه وطـــول «وإنمـــا أعلــن  ،لم يقــف الرســول عنــد الغضــب الإلهــي :أولاً  
). ويحــذر الرســول ٤: ٢» (غــير عــالم أن لطــف االله إنمــا يقتــادك إلى التوبــة«). مؤكــداً ٤: ٢» (أناتــه
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 ة.وهو يوم الدينون ،ثم يؤكد أن يوم الغضب آت ،من قساوة القلب

). ثم يصـل إلى أن ٢٠ - ٩: ٣لخطيـة (ا Universalityينتقـل الرسـول إلى كونيـة  :ثانياً  
 ،»قصـاص مـن االله«). أضـافت ترجمـة ڤـان ديـك ١٩: ٣اليهود والأمم معاً الكل تحـت دينونـة االله (

والثانيـة هـي حكـم فيـه إيقـاع الألم  ،كـمحلأن الأولى هـي  ،والفرق كبير بين الدينونة وبين القصاص
 بر االله. ولكن هذا يقود الرسول إلى ،والتعذيب

 هذا البر ظهر: بر االله. :ثالثاً  

أي لم يكــــن لكــــل أحكــــام النــــاموس دور في  ،)٢١: ٣بــــدون الشــــريعة أو النــــاموس ( -١ 
 ."الآن فقد ظهر بر االله بدون الناموس مَّاأ«أو إن شئنا الدقة عدل االله  ،استعلان بر االله

). لأن النـاموس يحكـم ٢١: ٣مشهوداً له من النـاموس والأنبيـاء (ولكن ظهور بر االله  -٢ 
 والأنبياء يعلنون الرحمة الآتية. ،على الخطاة

بـــر االله بالإيمـــان بيســـوع المســـيح لكـــل الـــذين «بـــل  ،هـــذا الـــبر لـــيس موضـــوعاً غامضـــاً  -٣ 
 .)٢٢: ٣» (يؤمنون

 ،)٢٤: ٣» (نعمتــهمتــبررين مجانــاً ب«يقــول: مــن ســوء حــظ الأنبــا بيشــوي أن الرســول  -٤ 
 ».نعمة االله«و » مجاناً «ولاحظ كلمتي  .وليس بصب الغضب على الابن

ولعــل مــا يزيــد  ،»بالفــداء الــذي بيســوع المســيح الــذي قدمــه االله كفــارة بالإيمــان بدمــه« -٥ 
إن إظهــار بــر االله مــن أجــل الصــفح عــن الخطايــا الســالفة  :ســوء حــظ المطــران هــو أن الرســول يقــول

 .)لطف االله وإمهالهبتهين تسأم  ٤: ٢هو نفس التعبير الذي سبق وقدمه في (بإمهال االله. و 

 ؛وهنــا يضــرب الرســول بيــد مــن حديــد علــى افتخــار اليهــود، إذ لا يوجــد افتخــار بــالمرة -٦ 
وهـــو مـــا يقدمـــه االله «) ولـــذلك يتـــبرر الإنســـان بالإيمـــان ٢١: ٣لأن بـــر االله معلـــن بـــدون النـــاموس (

 .)٣٠: ٣» (للكل
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 االله على الابن المصلوب؟ أين غضب 

ــلمحــاسلأا روســــــه يــــفلا وــمجا ءادلــــاني  ٣في أصــــحاح  ٣١ - ٢١الآيــــة عشــــر آيــــات مــــن  
 بسبب عدم قدرة الناموس... فأين الغضب إذن؟

لأن الناموس ينشئ غضباً. إذ حيـث لـيس نـاموس لـيس « :) يقول الرسول١٥: ٤في (رو  
يقـول ) ٩ولاحـظ أن الرسـول في (رو  ،البشـر هو الـرفض الإلهـي لأعمـاليس الغضب ل .»أيضاً تعد

» حســب اختيــار االله«مؤكــداً أنــه  ،وهــو ينــاقش في أطروحــة تاريخيــة وضــع اليهــود، وســبب اختيــارهم
سـنة علـى مـا  ٤٠٠وبعـد أكثـر مـن  .وليس حسب أعمال اليهود لأ�م لم يكونوا أبـراراً  ،)١١: ٩(

أحببـت يعقـوب «لأن  ؛فر التكـوينحدث ليعقوب وعيسو وهو ما لـيس لـه علاقـة بمـا حـدث في سـ
). بــل ٢٣: ٢٥لم تكــن علــى مــا حــدث في ســفر التكــوين (تــك  ،)١٢: ٩(رو » وأبغضــت عيســو

لأنــه وهمــا لم « ؛ولم تكــن المحبــة والبغضــة بســبب الأعمــال ،)٣ - ٢: ١علــى لســان النــبي ملاخــي (
ن الأعمــال بــل مــن يولــدا بعــد ولا فعــلا خــيراً أو شــراً لكــي يثبــت قصــد االله حســب الاختيــار لــيس مــ

 ).١١: ٩(رو » الذي يدعو

ــــذلك كلمــــات ا  ــــرأ بدقــــةلول ــــبي ملاخــــي يجــــب أن تقُ ــــتم بمــــا " :ن ــــرب. وقل ــــال ال ــــتكم ق أحبب
وأحببـت «أليس عيسو أخاً ليعقـوب. يقـول الـرب " :ورد إسرائيل هو ،هذا سؤال إسرائيل "أحببتنا؟

والبغضــــة هنــــا ليســـــت  .»يعقــــوب وأبغضــــت عيســــو وجعلــــت جبالــــه خرابـــــاً وميراثــــه لــــذئاب البريــــة
وإنمــا حســب التفســير اليهــودي نفســه هــو بقــاء عيســو خــارج دائــرة  ،وليســت حــتى الــرفض ،الكراهيــة

وإنمــا لأن اختيــار االله لــيس بســبب خــير أو شــر البشــر. هــو رفــض  ،لــيس بســبب أعمالــه ،اختيــار االله
 ).٤٦: عامود ١٢لى سفر ملاخي مجلد ع Midrash Rabba. (راجع االله لعيسو

وإنمـا لأن كـل شـيء  ،ذا فهم علماء اليهودية أن البغضة ليست العمل المضاد للمحبـةوهك 
ما يتمتع بالرحمـة هـو مـا يـدخل في تـدبير فولذلك  ،في الكون هو من عمل الرحمة الإلهية (خِ سْ دْ)

وصــف بأنــه رُذل لــيس لأنــه يُ  ،ومــا لا يــدخل في دائــرة الاســتعلان الإلهــي ،االله لاســتعلان اســم يهــوه
المحبـــة وضـــدها  -الاختيـــار ضـــده الـــرذل  :الثنائيـــات وإنمـــا لأن اللغـــة الإنســـانية لا تعـــرف إلاَّ  ،رشـــري
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عملاً إرادياً كمـا في حالـة البشـر. ومـن يتـابع بقيـة معـنى ملاخـي يـرى   تولكن البغضة ليس ،البغضة
أعمـال الشـر في بل يحتقرون اسمه ويقربون خبزاً نجساً على مذبحـه وبقيـة  ،كيف لا يكُرمِ إسرائيل االله

). ولعـــل القـــارئ الفطـــن يـــدرك مـــن عبـــارة الرســـول بـــولس وهـــو يصـــارع مـــع ١٤ - ٦: ١(ملاخـــي 
القســـاوة قـــد حصـــلت جزئيـــاً «ســـبب قبـــول الأمـــم الإنجيـــل ورفـــض إســـرائيل للمســـيح وللإنجيـــل إن 

 :ثم لاحظ دقة تعبير الرسول ،)٢٥: ١١الأمم ( ءلإسرائيل إلى أن يدخل مل

 ."م أعداء من أجلكممن جهة الإنجيل ه" - 

 .)٢٨: ١١(رو » وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء" - 

والمحبـــــة علـــــى جانـــــب آخـــــر. المشـــــكلة ليســـــت في  ،فكيـــــف تكـــــون العـــــداوة علـــــى جانـــــب 
ـغرــــع مـــهوادتم للإنجيــــل يظلــــون أحبــــاء لأنــــه لا توجــــد  ، الــــذين اختــــاروا العــــداوةفيوإنمــــا  ،الإنســــان

لأن هبـات االله ودعوتـه هـي بـلا « :ولـذلك يخـتم الرسـول برهانـه ، الحيـاة الإلهيـةازدواجية أو ثنائية في
 .)٢٣: ١١» (ندامة

كنـتم أنـتم مـرة لا « :هو خطاب الرسول للأممف ،أما ما هو جدير جداً بالملاحظة الدقيقة 
لكـي  تطيعون االله ولكن رحمتم بعصيان هـؤلاء (اليهـود) هكـذا هـؤلاء (اليهـود) أيضـاً الآن لم يطيعـوا

 .)يرحموا برحمتكم (قبول الإنجيل بواسطة الأمم

 :والخلاصة 

 .)٢٢: ١١(رو » لأن االله أغلق على الجميع معاً في العصيان لكي يرحم الجميع" - 

ـــه تعـــني » أغلـــق علـــى الجميـــع«والكلمـــات الأخـــيرة   ز بســـبب اخـــتلاف الجـــنس أو لم يميِّـــأن
 لكي يعاقب الجميع.لا  ،بل عامل الكل معاً لكي يرحم الجميع ،العرق

في العظة الثالثة على رسالة رومية للقديس يوحنا ذهبي  ١٨: ١تفسير رو 
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 الفم

لاحظوا الاتجاه الذي يسير فيه بولس، لأنه بعد كلمات التشجيع المترفقة يتجه " 
لأنه  ؛ن الإنجيل هو سبب الخلاص والحياةإالخطاب إلى ما هو مخيف. بعد أن قال 

يذكر ما يجعلهم يخافون ويسمعون. على نحو عام  ،الخلاص والبر التي تنشأ» قوة االله«
وبما هو  ،بل بالأكثر يهتمون بما يخافون ،بالخيرات الآتية» وعد«لا يهتم البشر بما هو 

د فقط عِ لذلك حرص الرسول أن يقدم لهم الجانبين معاً. وحى االله نفسه لم يَ  ؛مُؤلم
اء اليهود يمزجون ما هو سار بما هو مخيف، بل بالتهديد بجهنم، وكذلك أنبي ،بالملكوت
وبعد ذلك ما هو  ،ولكنه قدم ما هو خير في أول الخطاب ،ج الرسول خطابهمز وهكذا 

أما ما هو  ،مخيف ومؤلم، لأن الوعد بالخيرات هو ما يقود إلى غاية حددها االله نفسه
لنبي الخيرات أولاً مخيف فهو الابتعاد عن مواعيد االله والانحدار نحو الشر. وهكذا وضع ا

إذا أردتم وسمعتم وأطعتم تأكلون خيرات الأرض ولكن إن رفضتم وعصيتم « :قائلاً 
 .)السبعينية ٢٠، ١٩: ١(إش » تؤكلون بالسيف

إذ يقدم خطابه على نفس المنوال. لكن  ،وهنا يفعل الرسول ذات الشيء 
، والحياة ليس بأي لاحظوا ماذا يريد بولس لأن المسيح جاء لكي يعطي الغفران، والبر

بل تألم لكي يعطي. أما  ،هذه كلها بل بالصليب العظيم والفائق، وهو لم يعطِ  ،وسيلة
فإن الدينونة في انتظاركم. هنا تستطيعون أن  ،تستخفون بالعطايا بتهكمٍ كنتم إذا  

ن علِ فكيف أُ  ،»لأن غضب االله معلن من السماء«ت لغة الرسول تلاحظوا كيف تغيرَّ 
في تعليم المسيح،  نٌ فإننا نجيب بأن هذا مدوَّ  ،إذا سأل مؤمن هذا السؤال غضب االله؟

هؤلاء بأن دينونة االله هي في  تفإن الرسول يُسك ،ا إذا سأل غير مؤمن من الأممأمَّ 
مجا يهو لاعات والأوبئة   ..مهسفنأ مه هنولعفي ام ىلع ضحدلل لباق يرغ لي.       

ا ما هو جديد في بون، أمَّ لجماعة كلها يعاقَ لأن الكل معاً الفرد الواحد وا ؛والحروب
ولكن التأديب لا يخضع لنفس  ،فهو أن التأديب سيكون عظيماً وعاماً للكل ،الأمر

المقاييس في كل الحالات، لأن ما يحدث هو للإصلاح وليس للانتقام 
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Vengeance» " والعبارة  ،من الترجمة الإنجليزية ٣٥١ - ٣٥٠ص  ١١(مجلد
من أقوال قادة  ٣٥١ب المترجم وعلق عليها في حاشية على ص الأخيرة لم تعج

 الإصلاح تعليقاً خائباً).

شـــرح ذهــــبي الفــــم لا يحتــــاج إلى تعليــــق، البشــــارة تســـبق الوعيــــد والتهديــــد لــــيس جــــزءاً مــــن  
  بل هو الجانب الآخر، ثم الإصلاح هو غاية التأديب وليس الانتقام. ،البشارة
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 الحاشية الثانية
 

 ؛و نفسه خطايانا في جسده على الخشبةالذي حمل ه"
 "الذي بجلدته شُفيتم. لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر

 )٢٤: ٢بط ١(
 "الذي لم يعرف خطية صار خطية"

 )١: ٥كو ٢(

 
 .وهــــو: مــــاذا فعــــل المســــيح الــــرب لأجلنــــا ،تصــــب هــــذه الأقــــوال الإلهيــــة في مصــــب واحــــد 
العــام يــؤدي بنــا إلى الوقــوع في بــراثن العصــر  تقســيم هــذه الأقــوال وعزلهــا عــن الســياقنلاحــظ أن و 

ثم يجـد شـفاءً لغضــبه في مـوت الابــن الوحيـد علــى  ،الإلـه الــذي يجـد لــذة في معاقبـة الخطــاة :الوسـيط
 الصليب.

 )٢٤: ٢بط ١أولاً (

 لكي يصل إلى آلام الكنيسة بشكل عام. ١٨النص الكامل يبدأ من عدد  

» ون فهــــذا فضــــل عنــــد االله لأنكــــم لهــــذا دعيــــتمإن كنــــتم تتــــألمون عــــاملين الخــــير فتصــــبر " - 
 ). ولكن كيف يمكن لنا أن نحتمل الآلام.٢٠(
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 "المسيح تألم لأجلنا" - 

 ."تاركاً لنا مثالاً لكي تتبعوا خطواته«وبذلك  

 فما هو مثال الذي تركه المسيح 

 "،الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر" - 

 "،الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضاً " - 

 .)٢٣ - ٢٠» (وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يُسلم لمن يقضي بعدل" - 

 ولاحظ: ،هذا هو المثال الكامل 

 تألم لأجلنا. -١ 

 مثالاً نتبع خطواته. -٢ 

 لم يفعل خطية. -٣ 

وآلام الــــرب كانــــت بيــــد اليهــــود وبواســــطة  ،هــــذه هــــي صــــفات المســــيح وحقيقــــة شخصــــه 
وهــذا  ،بــل عســكر بــيلاطس ،الآب هــو الــذي جلــد الابــنيكــن  فلــم ،لا بواســطة (الآب) ،الرومــان

 يراه حتى الأعمى.

بــل لكـــي ، لا، لأن االله الآب عاقبــههـــل  ".الــذي حمــل خطايانــا في جســـده علــى الخشــبة" 
 ).٢٤: ٢( "نموت نحن عن الخطايا فنحيا للبر"

تفســـير  هـــذا. لا تعـــني بـــالمرة أنـــه وضـــع الخطيـــة أو الخطايـــا علـــى كيانـــه» حمـــل خطايانـــا" - 
لأن المرضـى بالشـعور  ه؛خرافي له جذور في حياة الذين هـم أسـرى للشـعور بالـذنب، ولم يتحـرروا منـ

 :بالذنب يظنون أن الخطية
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 لها كيان مادي داخل كيا�م. -١ 

 أ�ا حمل ثقيل أو سلاسل حول كيا�م. -٢ 

الـذي «فسـه أما الأصحاء، هؤلاء يعرفون أن الخطيـة في القلـب... كمـا قـال الـرب يسـوع ن 
يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان، لأنه من الداخل مـن قلـوب النـاس تخـرج الأفكـار الشـريرة: 

جهــل، جميــع هــذه الشــرور تخــرج مــن  -. كبريــاء -خبــث. -طمــع  -ســرقة  -قتــل  -فســق  -زنى 
). ولأن ممــا في القلــب مــا هــو راســخ وقــابع في ٢٣ - ٢٠: ٧(مــرقس » الــداخل وتــنجس الإنســان

) ومــا يصــدر مــن ٤٥: ٦لــو  - ٣٤: ١٢ليــتكلم ويعــبر اللســان كمــا قــال الــرب نفســه (مــتى القلــب 
القلب هو مكان الخطيـة وهـو الـذي تـنجس  ، أي). ولأن الداخل١٨: ١٥الفم هو في القلب (في 

 .)٢٣: ٢(رو » ختان القلب بالروح لا ختان الجسد«جاء تعبير الرسول بولس عن  ،بالخطية

 تصور أسرى الخطايا خرافة حمل الخطايا حسب

 ،الفكــر الخــرافي هــو الفكــر الــذي لا أســاس لــه في الواقــع والــذي يعتمــد علــى الخيــال وحــده 
وتحـول كـل شـيء في حيـاة الإنسـان إلى أعـداء أو  ،ويخلـق الصـور والمحتويـات الـتي تزيـف الواقـع نفسـه

لــو   .الهــواء الفــارس الــذي كــان يحــارب طــواحين» تدون كيشــو « ةــيجراخ ىوهرايح ةبــا مثــل أســطور 
لكـــان عـــلاج الخطيــة ســـهل بـــل ســريع. لكـــن للخطيـــة  ،لخطيـــة وجــود خـــارج الإنســـان نفســهلكــان 

جـــذور في القلـــب وجـــذور مصـــدرها الإنســـان نفســـه، فكيـــف تنُقـــل خطايانـــا إلى الـــرب يســـوع علـــى 
الصليب؟ هذا السؤال الذي فشلت كل نظريات خلقت في العصـر الوسـيط منـذ أنسـلم حـتى الأنبـا 

 الث مروراً بالأنبا موسى ثم بالأنبا بيشوي في الإجابة عليه.شنودة الث

الفشـــــل في إدراك ســـــليم للعلاقـــــات العضـــــوية بـــــين الخطيـــــة والمـــــوت. ومشـــــكلة جيـــــل  -١ 
وإذا قــرأ العهــد الجديــد  ،أنــه لا يقــرأ العهــد الجديــد نفســه يهــ ،عاصــرناه ولازال يمســك بالميكروفــات

 يد.يحشر فكره في كل مقاطع وآيات العهد الجد

). ثم ١٢: ٥التعلــيم الرســولي يؤكــد أن الخطيــة دخلــت إلى العــالم وبالخطيــة المــوت (رو  -٢ 
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). بــل حــتى الــذين لم ١٢: ٥» (هكــذا عــبر المــوت إلى جميــع النــاس إذ أخطــأ الجميــع« ؟مـاذا حــدث
 ،وهـي فـترة لم يكـن فيهـا شـريعة مكتوبـة ،الرسول من آدم إلى موسى ميكونوا في جنة عدن وحدده

أنفســهم مــاتوا رغــم عــدم اشــتراكهم في خطيــة آدم، لأ�ــم اشــتركوا في مــوت آدم. والكنــائس  هــؤلاء
ـــاأ ،الشـــرقية الأرثوذكســـية تعلـــم بوراثـــة المـــوت الكنـــائس الغربيـــة منـــذ أوغســـطينوس فالإنســـان ورث  مَّ

 .ذنب آدم وخطية آدم

يــة الأولى وفي مناســبة حــاول فيهــا الأنبــا بيشــوي تزويــر عبــارة القــديس أثناســيوس عــن الخط 
» الخطيــة الأصــلية«فــالتعبير  ،ثم عــاد وســحب مقالتــه مــن الإنترنــت ،»الخطيــة الأصــلية«لهــا إلى وحوَّ 

مصـر ووقـوع بعـض علمـاء اللاهـوت الأرثـوذكس إلى غير معروف في الشرق حتى مجـيء الإرسـاليات 
ززيــولاس  أســرى الــتراث الغــربي الــذي أطلــق عليــه علمــاء اللاهــوت الأرثوذكســي المعاصــرين لنــا مثــل

(فترة السبي البابلي للأرثوذكسية ،سيدويارناس ورومان
6F

١(. 

هكــذا صــارت العلاقــة العضــوية بــين الخطيــة والمــوت  "،بخطيــة واحــد مــات الكثــيرون" -٣ 
القضــــاء علــــى و ). ٢١: ٥مــــع  ١٧: ٥(رو » الخطيــــة تملــــك في المــــوت«لأن  ؛علاقــــة يجــــب فصــــلها

ولــذلك بعــد أن عــرض الرســول  ،طيــة أي المــوتبــل علــى عائــل الخ ،المــوت هــو قضــاء علــى العلاقــة
م التعلـــيم عـــن فصـــل العلاقـــة بـــين دِّ يقـــ ،علاقـــة الخطيـــة والمـــوت ودخـــول المـــوت إلى حيـــاة كـــل البشـــر

وهــو نفــس  ،)٢: ٦(رو » متنــا عــن الخطيــة«). وجــاء التعبــير الــدقيق ٦الخطيــة والمــوت في (رو ص 
مــات علــى  ،تيــق أو القــديم أو الآدمــيلقــد مــات الع .»نمــوت عــن الخطايــا« :تعبــير القــديس بطــرس

المعموديــــة هــــي « : إنوهــــو مــــا يــــدعو ذهــــبي الفــــم ليقــــول ،ولــــذلك يجــــب أن نمــــوت نحــــن ،الصــــليب
) ولاحـــظ عبـــارات ذهـــبي الفـــم في نفـــس ١١مـــن مجلـــد  ٤٠٥ص  ٦(عظـــة علـــى روميـــة » الصـــليب

 :العظة

 -ا نحن يصبح بالنسبة لن، الصلب والدفن بالنسبة للمسيح. المعمودية هي الصليب"

                                                           
ومانيدس "الخطية الجدية"، وهو بحث يؤكد أن القديس بولس ليس من تلاميذ القديس أغسطينوس، ليس راجع بحث الأب ر  )١(

 The Ancestral Sin - J.S.Romanides, 1998بسبب المسافة الزمنية، بل لاختلاف التعليم نفسه: 
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أما نحن فنموت عن الخطية،  ،لأنه هو مات ودفن فعلاً  -رغم اختلاف الأسلوب 
بل بشبه موته ولكن في كلتا  ،ننا دفنا معه بذات موته ودفنهإولذلك لا يقول الرسول 

ولكن موت جسد المسيح هو ليس موت الخطية لأن موت  ،الحالتين الموت واحد
 ٤٠٥ص  ٦(عظة على رومية » قي في الحالتينالخطية هو موتنا نحن والموت هو حقي

 .)١١من مجلد 

وإنمـا  ،المسيح يسمح لجسده بالموت ليس لكي يدفع الثمن ويأخذ أو يلتقي غضب الآب 
إنسـاننا العتيـق قـد صـلب معـه « :لكي تموت الإنسانية فيه. هـذه الإنسـانية الـتي يقـول عنهـا الرسـول

مع المسيح لكي تمـوت الطبيعـة الأولى الآدميـة وتقـوم لبنا ). لقد صُ ٦: ٦(رو » ليبطل جسد الخطية
وهو ما ينقلنا نحن في سر المعموديـة إلى  ،الطبيعة الإنسانية الجديد. هذا التحول حدث للرب نفسه

 .)٨: ٦(رو » فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه«ذات التحول الحقيقي 

التعليم الأرثوذكسي والتعليم مشكلة الأنبا بيشوي هي التأرجح بين 
 الإنجيلي

بـدأت المشـكلة وقـد  .)٢٥(ص » المـوت النيـابي« :تظهر هذه المشكلة تحت عنـوان جـانبي 
ينــادي الــبعض في « :يقــول المطــران .»لأجلنــا» = «اعنَّــ«لأن  ؛بعــدم فهــم لمــا جــاء في اللغــة العربيــة

). وأضــاف المطــران مــن ٢٥(ص » ازماننــا الحاضــر بــأن الســيد المســيح لم يمــت عنــا بــل مــات لأجلنــ
بمعـنى أنـه لم يمـت علـى الصـليب بـدلاً « :عنده تفسيراً لم نجـده عنـد أحـد سـوى الأنبـا بيشـوي نفسـه

 .)٢٥(ص » هو انب تام لبذا نكون قد متنا معه ،عنا

الراسـخة في وجدانـه وفكـره مـن » الفديـة«وهي  ،ويظهر الجانب الآخر من مشكلة المطران 
لـو  » ومـا معـنى الفديـة إن لم تكـن عوضـاً عمـن افتـداهم: "ية الـتي يدرسـها فهـو يقـولالمصادر الإنجيل

كنا قد متنا مع المسيح يوم صلبه في يوم الفـداء فمـا هـو لـزوم الفديـة؟ إننـا في هـذه الحالـة نكـون قـد 
 .)٢٥(ص » دفعنا ثمن الخلاص بأنفسنا في يوم الصليب
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 ،ية = العمل الوحيد الـذي تم يـوم الصـلبوتولعل القارئ أدرك الآن أن دفع الثمن = الفد 

المعــــبر عــــن » كتــــاب علــــم اللاهــــوت النظــــري«وهــــو تعلــــيم بروتســــتانتي لا يمكــــن لأي إنســــان درس 
 :وهذه هي الأدلة على ما نقولأن ينكره، لاهوت الكنيسة الإنجيلية 

 ما هو تعريف الكفارة والتكفير والارضاء والإيفاء والنيابة؟ - ٥س " 

وذلك للتعبير عن كون الكفارة إيفاء كل مطالب  ،يفاء العدل حقهالكفارة إ" 
 - ٨٢٢(ص » العدل حتى لم يبقى شيء يطالب به الخاطئ المؤمن أمام العدل الإلهي

 .)١٩٧١دار الثقافة المسيحية  -علم اللاهوت النظامي  - ٨٢٣

 ثم يكمل الكتاب التعريف 

القديم) والتكفير من  الإيفاء مأخوذ من الاصطلاحات الشرعية (العهد" 
الاصطلاحات اليهودية المختصة بالنظام الموسوي... تحويل غضب االله إلى رضى بناء 

 .)٨٢٣(ص » على وساطة المسيح

الإيفاء بأكثر تفصيل الإشارة إلى كل ما فعله المسيح ليوفي مطالب الناموس " 
ابي وقصاص أي إيفاء المسيح ليس مالياً بل هو عق«). وأيضاً ٨٢٤(ص » االله وعدله

 .)٨٢٥(ص » إيفاء عن الخطاة

والخلاصة أن مفاد تعليم الكتاب أن المسيح أوفى العدل الإلهي عن خطايا " 
 .)٨٢٥(ص » البشر... فهو أوفى العدل الإلهي حقه

 وعن لفظة الفداء يقول كتاب علم اللاهوت النظري: 

ر نسبتها إلى الإنسان ه برعيف ءادفلا ةظفل امبا عن نتيجة كفارة المسيح باعتبا« 
ه لاق هنبا الفداء أي التخلص من لعنة الشريعة ومن عبودية الخطية ومن القصاص 
الأبدي بواسطة عمل المسيح الذي دفع عنه فدية دمه الكريم كما قيل أي ابني الإنسان 
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 - ٧: ١أف  - ٢٨: ٢٠، أع ٢٨: ٢٠(متى » أتى ليبذل نفسه فدية عن كثيرين
 .)" (ذات المرجع)١٢: ٩عب  - ١٩، ١٨: ١بط ١

مـــــا يــــذكره المطـــــران الأرثوذكســـــي، عنـــــدما يســــأل: مـــــا معـــــنى كلمـــــة هـــــو ذات ألــــيس هـــــذا  
 - ٦: ٢تيمـو ١ - ٢٨: ٢٠حينما يقول ليبـذل (المسـيح) نفسـه فديـة عـن كثـيرين (مـتى » الفداء«
 .)٢١ - ٢٠(راجع ص  ")١٩ - ١٨: ١بط ١

) ٢٥عــاد إلى صــوابه في (ص ، إلاَّ أنــه شــرب مــن هــذا المصــدروبــالرغم مــن أن المطــران قــد  
 ٣: ٦(رو » نحن صلبنا مع السيد المسيح ودفنـا معـه يـوم قبولنـا لسـر العمـاد المقـدس« :عندما يقول

- ٤(. 

إن الــروح القــدس بعمــل ليقــول: " عــاد إلى المــذهب الإنجيلــي بعــد ذلــكولكنــه ســرعان مــا  
ويأخــذ مــن اســتحقاقات مــوت المســيح  فــائق للطبيعــة ومــوت الزمــان والمكــان يعمــل في ســر العمــاد

 .)٢٦(ص » ويعطينا... يمنحنا الغفران باستحقاقات دم صليبه...

هـــو نقطـــة محوريـــة في تعلـــيم يوحنـــا كـــالڤن » اســـتحقاقات المســـيح«والغريـــب هـــو أن تعبـــير  
ـــــ ـــــيمؤسِّ ـــــثوقـــــد  ،س المـــــذهب الإنجيل مـــــن  ٢٥الفصـــــل  في ورد بشـــــكل مفصـــــل في الكتـــــاب الثال

Institutes of the Christian Religion  غـير معـروف بـالمرة في الأرثوذكسـيةتعبـير هـو و، 
فهــو لم يلتحــق  ،ولا أظــن أن المطــران درس هــذا ،نقطــة محوريــة أيضــاً في تعلــيم لــوثريعتــبر وهــو بــدوره 

وحركة الإصلاح لا تدُرس في الإكليريكية، ولكـن المطـران بعـد أن وقـع في  .بأي معهد لاهوت بالمرة
فوضع استحقاقات مـوت  ،وت والدفن في المعمودية أراد أن يهرب من الباب الخلفيورطة تأكيد الم

لأن  ؛) وبـذلك خلـع الاتحـاد السـري بـين المسـيح والمـؤمن٢٦استحقاقات دم صليبه (ص  -المسيح 
 هذا الاتحاد يهدد فكرته الإنجيلية عن الكفارة ودفع الثمن.

 فكر خرافي للابتعاد عن الاتحاد بالمسيح

نحــن لم نكــن موجــودين « :لأنبــا بيشــوي وهــو يحــاول الإفــلات مــن الاتحــاد بالمســيحيقــول ا 
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هـل نأخـذ حالـة عـدم المحدوديـة » قبل أن توجد لكي نشارك المسيح تقديم نفسه فدية من ألفي عام
 .)٢٦(ص  "لكياننا البشري المحدود بالزمان والمكان؟

 :ويقدم الحل الخرافي 

لأننا من نسـله بحسـب  ؛هذا صحيحو  "،في الفردوس نحن كنا في صلب آدم حينما أخطأ" 
 :هذا حق. ثم يقدم حلاً خرافياً يريد به أن يتجاوز الاتحاد بالرب -طبيعتنا البشرية 

لأن الســــيد المســــيح لم ينجــــب نســــلاً جســــدياً مثــــل آدم، بــــل الــــروح القــــدس يجــــدد هــــذه " 
). نحـن نصـير أولاداً ٦: ٣اء والـروح (يـو الطبيعة في المعمودية ويمنحنا التبـني بـالولادة الجديـدة مـن المـ

هو حيـسلما ديـسلا لىإ باـستنلاا لىإ مدآ لىإ باستنلاا نم لقتننو ةيدومعلما في بـذا نصـير أعضـاء 
 .)٢٧، ٢٦(ص » في جسده أي الكنيسة التي هو رأسها

وجـاء بـالروح القـدس  ،كيف يتم الانتسـاب والنقـل؟ تـرك تمامـاً صـلب الـرب وموتـه وقيامتـه 
ثم التفـت بعـد رحلتـه الشـاقة إلى كتـاب تجسـد الكلمـة ترجمـة  ،ي ينقـذه مـن هـذه الورطـة الشـديدةلك

مـــع أن أثناســـيوس  ،الأب مـــرقس داود لكـــي يقطـــع مـــن شـــرح المعلـــم الكنســـي عبـــارات تؤيـــد كلامـــه
 العظيم يقول صراحة وجهراً:

كل البشر هلكوا بسبب مخالفة آدم، فإن جسده كان أول ما تم تخليصه " 
ريره إذ أن هذا الجسد هو جسد الكلمة نفسه، وهكذا إذ قد صرنا متحدين بجسده وتح

 .)٦١(المقالة الثانية ضد الأريوسيين: » قد خلصنا على مثال جسده

أنك تراب وإلى التراب "لقد فقدت الإنسانية الحياة بسبب آدم وسمعنا القول " 
يي بدم يحُ وق بمشيئة الآب لكي ، لذا فإن كلمة االله المحب للبشر لبس الجسد المخل"تعود

نفسه هذا الجسد الذي أماته الإنسان الأول بسبب تعديه، كما قال الرسول: وكرس لنا 
طريقاً حياً حديثاً بالحجاب أي جسده... فإن كان كل شيء قد صار خليقة جديدة 
فإنه من الضروري أن يكون هناك شخص هو أول الخليقة، ولا يمكن أن يكون هو 
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لضعيف الترابي... ولذا صارت هناك حاجة إلى آخر وهو الذي يقوم بتجديد الإنسان ا
الخلقة الأولى ويحفظ الخلقة الجديدة التي ستصير. لذلك فمن محبته للبشر لم يخلق أي 

(المقالة الثالثة ضد » شخص آخر غير الرب ليكون أول طريق الخلقة الجديدة
 .)٦٥ :الأريوسيين

لا يريـــد أن  ،يريـــد الاتحـــاد بالمســـيح في صـــلبه ودفنـــه وقيامتـــهلكـــن الأنبـــا بيشـــوي الـــذي لا  
لأن دم  ؛فخارســـتيا أيضـــاً بـــل الإ ،لـــيس المعموديـــة وحـــدها ،بـــل يســـاهم في خلـــع ،يكـــون أرثوذكســـياً 

 فخارستيا.بل يقدم لنا نحن في الإ -هذه خرافة  -م ثمناً للآب المسيح لم يقدَّ 

ــاإ   فعلــى القــارئ أن يعــود إلى محاضــرات في مــا جــاء بعــد ذلــك عــن الــدين والــثمن... الخ مَّ
 .www.coptology.com، المنشورة على موقع تجسد الكلمة د. چورچ حبيب بباوي

 ما هو المعنى الكنسي حمل خطايانا في جسده؟

ولــــذلك يقــــول  ،حمـــل الطبيعــــة القابلــــة المــــوت، وهــــي الــــتي ماتــــت فعــــلاً علــــى الصــــليبأي  
 ."نموت نحن عن الخطايا فنحيا للبر"ح الرسول بعد ذلك، أننا بسبب موت المسي

 ".فيتمالذي بجلدته شُ " - 

مــا أعظــم الفــرق بــين ف ،فيتم مبــني للمجهــول، والآب لم يجلــد ابنــهفينا، والفعــل شُــونحــن شُــ 
 وعبارات الأنبا بيشوي: ،)٥: ٥٣عبارة النبي إشعياء في (

ذة محرمــــة يقبلهــــا إذاً فكــــل لــــ قــــد جلــــد المســــيح الــــذي أحبــــني بالســــياط وسمــــر بالمســــامير." 
 .)٢٠ - ١٩(ص » الإنسان قد دفع ثمنها السيد المسيح بالجلدات الحارقة في جسده المبارك

الشـــعور بالــــذنب لا يـــؤدي إلى توبـــة، وغـــرس هـــذا الشــــعور في وهنـــا يجـــب أن ننبـــه إلى أن  
لــدات وإنمــا نحــن شــفينا بج ،ة بــالإثمعذبــالــذين يؤمنــون بــذلك هــو ابتــزاز رخــيص للــنفس الإنســانية الم

علينــا الــذنوب  هافينا مــن حيــاة العزلــة الــتي تفرضــجســدنا كملــك خــاص لنــا. وشُــ امــتلاكالــرب مــن 
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ـــا ـــاة الخلـــق الجديـــد لكـــي نُشـــفى مـــن اســـتقلال  ،والخطاي ـــا نشـــترك في معان ولكـــن آلام المســـيح تجعلن
ن هــذا الاســتقلال بالــذات هــو أحــد جوانــب خطيــة آدم الــذي أراد لأ Self-autonomyالــذات 

وتــألم عنــا «ســقط في قبضــة المــوت، لــذلك جــاء المســيح ف ،شــريعة الخــير والشــر لنفســههــو  يكــونأن 
فينا من الخطية لا بالشـعور بالـذنب  لأننا شُ  ؛كما نقول طوال أسبوع البصخة» لكي بآلامه يخلصنا

ـــا بيشـــوي ـــد الأنب ـــا لكـــي بالبـــذل نصـــبح نحـــن  ،كمـــا يري ـــا ولأجلن ـــه عن ـــذي بـــذل ذات بـــل بالاتحـــاد بال
 .)٥: ٦(رو » في شبه موته لكي نصير أيضاً بقيامته متحدين معه

 )٢١: ٥كو ٢خطية لأجلنا (

 ."جعل الذي لم يعرف خطية، خطية لأجلنا لنصير نحن بر االله فيه" 

 ":حبل الجهل قصير ويخنق صاحبه« :يقول أهل الصعيد 

ـــوم إن   ـــان يمكـــن أن ينقـــل مـــن الإنســـانية للمســـيح. حســـنا هـــذا ي ـــة لهـــا كي تصـــور أن الخطي
الخطايـا الجديـدة الـتي سـوف ترتكـب مـاذا نفعـل في  أيبعد يـوم الصـلبوت، نصنع ماذا فالصلبوت، 

بعـد مـوت الـرب لأجلنــا وعنـا... وحـتى لا نعــود إلى الفكـر الخـرافي، علينــا أن نتـذكر أن كلمـة خطيــة 
ة ورد في تأنيـب الـرب للكهنـوقـد  ،في هذا النص بالذات هو الاسم الطقسي القـديم لذبيحـة الخطيـة

). لأن الكــاهن كــان ٨: ٤(هوشــع » يــأكلون خطيــة شــعبي«يقــول الــرب عــن الكهنــة أ�ــم عنــدما 
هذه هي شريعة ذبيحة الخطية إ�ـا قـدس " ":يأكل من ذبيحة الخطية حسب كلمات سفر اللاويين

أقــداس، الكــاهن الــذي يعلمهــا للخطيــة يأكلهــا. في مكــان مقــدس تؤكــل في دار خيمــة الاجتمــاع.  
 .)٢٩ - ٢٤: ٦( "ها يتقدسكل من لمس لحم

ر علــى الــوحي أن عــذَّ ولــو كانــت الذبيحــة أو ذبيحــة الخطيــة تحمــل الخطيــة بــالمعنى المــادي لت 
بل حتى بعد أن تقدم كل من لمس لحمهـا يتقـدس، ولكنهـا مقدسـة وقـدس  ،�ا قدس أقداسإيقول 

طـران تجـاوز كـل ، ولكـن المأقداس لأ�ا صارت خاصة بخدمة الرب وبرفـع الخطيـة مـن وسـط إسـرائيل
هذا وعاد إلى التعليم المعمداني الذي أشرنا إليه، ومزجه بمـا في داخلـه مـن غضـب وسـادية ... فهـل 



٦٨ 
 

 .بعد هذا يمكن قبول هذا الإنسان في قائمة المرشحين لكي يكون أب آباء؟ بكل تأكيد لا

 




